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الحم لله ذي الطؤل والغماء» والصلاةٌ والسلاةُ على خير خلقه میدن 
ومولانا محم خاتم الرْسلٍ والانبياء» وعلی اله الأتقياءء وأصحابه نجوم الأهتداءء 
ومن تبعهم بإحسان من الأئمة الفقهاء. 

أما بعد فهذا جزءٌ لطيف ماتع» جَمَعت فيه «نماذجَّ من رسائل الأئمة السلف 
وأدبهم العلمي»» أوردت فيه ثلاث رسائل لثلاثة من الأئمة ا فى القرن 
الثاني من الهجرة: ۰ 

الأولى: رسالة الإمام أبي حنيفة الكوفي» المتوفى سنة ١١٠٠ء‏ إلى فقيه 
البصرة الإمام عثمان بن مسلم البتّي البصري» المتوفى سنة ٠٤١‏ رضي الله تعالى 
عنهما. كتَبَها الإمام أبو حنيفة إجابة عن رسالة أرسلّها إليه عثمان البسّي» يسألهُ 
فيها عن رأيه في مسألة الإيمان» ويذكر له أنه بلَغه أن أبا حنيفة مُرْجىء» فأوضح 
له الإمام أبو حنيفة رأيّه في المسألةء ببيانِ علمي متين من غير إيجاز ولا إطناب» 
ll‏ - عليه من آهل شان وعُدوان. 

الثانية: رسالة الإمام مالك بن أنس المدني» المتوفى سنة ۷۹ء إلى فقيه 
مصْرَ الإمام الليث بن سعد القَهّمي المصري» E E‏ 
عنهما. پوجهه فيها إلى فضل المدينة وعلمائهاء وأهمية الأخذ بتعاملهم والعَمَل 
المُتوارّث فيما بينهم » وضرورة الاجتناب من مُخالفة فتاويهم . 
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الثالغة : رسالة الإمام الليث بن سعد إلى الإمام مالك بن أنس رضي الله 
تعالى عنهما. أجاب بها عن رسالة مالك المذكورة» وبين ن عذرَه في ترك 
فتاوى أهل المدينة فيما تركهاء وسَرّد أيضا أشياء من فتاويهم يُنكرُها عليهم لأدلة 
لاحت له. 


و۶ ت“ 


وفي هذه الرسائل نماذج حسنة حَستة لأفكار علماء القرن الثاني ومحاوراتهم في 
بعض المَسائل الاعتقادية وطائفة من المَسائل الفروعية» ونماذٌ لأدبهم واحترام 
بعضهم لآراء بعض» وفيها أيضاً أمثلة رائعةٌ لما كان عليه السلَتُ من الجمَاظ على 
التوادٌ والتآحي مع اختلافهم في المسائل العلمية» وشدة المُراعاة للألفة والمَحبًة 
بينهم » مع إظهار ما يراه كل واحد أنه الحقٌ الذي ينبغي المصيرٌ إليه 
وفيها أيضاً أمثلة حَيَّة تَعَبّرٌ عن منهج السلف في البحث عن المسائل العلمية 
من التناصح بقرع الحجة بالحجة من غير إغلاظ في القول ولا انتقاص في التعبير 
مع الاجتناب والبعد التاءٌ عن السب والشتم والتسفيه والتجهيل» التفسيتق والتبدیع 


والتضليل › إذ کانوا يعرفون _ حم المَعْرفة _ أن المسائل الاجتهادية لا سذ مار 
شقاق وتفریق» ولا مثارَ جدل وتعنيف"'. 


قال شيخنا الإمام محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى" : «والاختلاف - الذي 
وقع بين هؤلاء الأئمة وغيرهم من أئمة المسلمين ‏ لم يكن في ذات الدين» ولا 
في لب الشريعة» ولكنه اختلاف في فهم بعض نصوصهاء وفي تطبیق کليّاتها على 
الفروع» وكل المُخْتَلفينَ - متفقون ‏ على تقديس نصوص القران والسئّة» بل 


)١(‏ واقراً في ذلك لزاماً «رسالة الألفة بين المسلمين» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى» اعتنيتُ بجمعها وطبعها في بيروت سنة ١١٤٠ء‏ وفيها ما ينبي الوقوف عليه لمعرفة أدب 
الاختلاف في العلم والرأي. ومعها (رسالة الإمامة) للامام ابن حزم الظاهريء فيها ما يتصل 
بالموضوع ویعززه. 

(۲) في كتابه «تاريخ المذاهب الإسلامية» ۷۸:۲ ۷۹. 
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کانوا من فرط اتباعھم للاسلام لا سمح أكثرهم بمخالفة أقوال الصحابة» لأنهم 
الذين شاهَدوا وعاينوا اال الوحي» ومَدَارك الرسالة» وتلقّوا علمَ النبوة من 
النبيّ صلًى الله عليه وسلّم» ونَقّلوه إلى الأخلاف. 


فهو اختلافُ لا يتناول الأصل» ولكنه اختلاف في الفروع حيث لا يكون 
دليل قطعي حَاسمٌ للخلاف» وميل أقوالهم بالنسبة للشريعة كمَكّل أغصان الشجرة 
تتشعَب وتتفرَعً» والأصل الذي انبعش عنه واحد يُغذي جميع الأغصان 


وإنَ هذا الاختلات قد ّح القرائحَء فاتَجَمّث إلى تدوين علم الإسلام 
مجتهدة متّبعة من غير جمود» وتَركث من بعد ذلك تركة مثرية من الدّراسات 
الفقهية» لا نكون مُغالين إذا قلنا: إنها أعظم ثروة فقهية في العالم الإنساني. 

وقال أيضاً: رااان ا اب انیت دادم بان اوی لا رار تي 
الوحدة» ولكنه يشحذ العقول» والأفهامء ويْحرّض على البحث ويتهى عن 
الجمود» ويفتح باب التيسير والتوسعة» ويوصل إلى الحق المّبين لمن يدرس الأمرً 
من کل وره انتھی. 

وفي أئمة القرن الثاني الذي عاش فيه الأئمة الأربعة المذكورون- وما 
كان عليه الفقةٌ والتفقية في عهدهم يقول العلامة الفقيه البارع المحقق الشيخ محمد 
الحَجُوي الفاسي رحمه الله تعالى"" في كتابه العظيم «الفكر السامي في تاريخ 
الفقه الإسلامي»"" وهو يتحدث عن حال الفقه في القرن الثاني : 


(1) «تاريخ المذاهب الإسلامية» ۲۹:۲ بتصرٌف . 

(۲) ترجمت له في کتابي اتراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الراب عشر» 
ترجمة واسعة» فانظرها إذا شئت . 

٤٤۸4 ٤٤۷:١ )۳(‏ من الطبعة المحققةء و۲:٠۲۲‏ من الطبعة القديمة. 
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«وكان هذا العَصْرٌ زاهياً زاهرا بساداتِ كبار» أساطين الاجتهاد» تقدَمَت 
تراجمهم رة وکانٹ لهم أخحلاق عالية وکمالات E:‏ فلم یکن خلاف 
عضهم ابض موي دحتي آو تمصي ار تقاط وتدابر» بل کانوا ون غل 

وغاية ما كان يَْشّاً عن الخلاف أن يعَقَدَ أن خصمَه يعني مخالفه - 
مخطىء فى تلك المسألة بعينهاء لما قام عنده من الدلیل على خطئه في ظلَّه» لا فی 
كل المسائل» ويعتقد أنه معذورٌ لما أدّاه إليه دليله» لا نفص يَلحَمّه فى ذلك 
ویعرفون لکل عالم حقّه» ویقرٌون له بالفضل» ويّحترمون فكرّه» فلم يكن الخلاف 
ضاراً لهم ولا شائناًء بل كان سَعْياً وراءَ إظهار الحقيقة» فلذلك عددنا الفقَةَ فيه 
شابًا قوياً» . انتهى كلام الحجوي . 

وفى هذه الرسائل الثلاث أحسنْ مثال لما وَصّْفَ به الحَجُوي أئمة هذا القرن 
وعلماءه» رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وقال شیځنا الکوثري رحمه الله تعالی فی تعلیقه على كتاب «الانتقاء فى 
فضائل الثلاثة الفقهاء» للحافظ ابن عبد البرً"“: «ورسالة الليث إلى مالك مما يه 

وقديماً قبل ٠١‏ سنةٌ كنت أردتٌ أن أنشرَ هذه الرسائلَ في مجموعة لتكون 
س مل في هذا وتعلیما ي نھ الأئمة الف 
ا ی 
لي ذلك إلا هذا العام فالحمدٌ لله الذي وَفَق وأعانء وأمدّني بالحياة إلى هذا 
الأوان. 


)١(‏ ص ٥۹‏ من طبعة مصر القديمة» وص ٠٠۷‏ من طبعتي المحققة المطبوعة ببيروت. 
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ر۶ 
الأصول المعتمد عليها في الطبع 
وعملى فى هذاالحزء: 
طبعَّت الرسالة الأولى ‏ رسالة الإمام أبي حنيفة إلى عثمان الى رحمهما 
لله تعالى - في مجموعة مع العالم والمتعلم» للإمام أبي حنيفة» و«الفقه الأكبر) 
رواية أبي مطيع البلخي عنه» بالاستانة قبل نحو قرنين» ثم أعاد طبعَها شيخنا 
ر 
امام العلامة محمد زاهد الکوڻري رحمه الله تعالی مع الكتابين المذكورين› 
بتحقيقه المتيرء ود تعليقاته النفيسة» واعتمَد على نسختها المخطوطة المحفوظة فى 
دار الكتب المصرية» وذلك سنة ٠١١۹۸‏ . 


وقد أورد نص «الرسالة» بكامله العلامة ات المحدّث الناقد الشيخ 
محمود جسن ارک فی امعجم المصنفين»"' في ترجمة الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی» نقلاً عن نسخة مخطوطة في الخزانة المحمدية بساحل بمُبي 
وتاریخ تسخها ۱۸ من رمضان عام ۰۱٠۸۸‏ وفي أولها ا «الرسالة» إلى 
أبي حنيفة» كما أثبتَ في طبعة شيخنا الكوثري المطبوعة عن نسخة دار الكتب 
المصردةء وكما ات ثبنّه أيضاً في هذه الطبعة. 


وقد أشار الإمام البرّدوي الفقيه الأصولي المتوفى سنة ٤۸١‏ رحمه الله تعالى» 
في أول كتابه في أصول الفقه"" إلى هذه الرسالةء وذكرها أيضاً الإمامٌ أبو العباس 
الناطفي المتوفى سنة ٤٠٤١‏ رحمه الله تعالى» في كتابه «الأجناس»» وأورد نصّها 
بتمامها العلامة الهمّذاني» فى «خزانة الأكمل» في أواخر الكتاب» أفاده العلامة 
البيّاضي في «إشارات المَر م من عبارات الإمام ‏ أي الإمام أبي حنيفة _ »° 
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۱ ۰ 

و هة الا اه ال بو المظفر الإسفرائيني المتوفى سنة ٤۷١‏ رحمه الله 
تعالی» في کتابه «التبصير في أصول لذ 

واعتمدت في هذه الطبعة على النسخة المطبوعة بتحقيق شيخنا الكوثري 
وتعليقه» مع مقابلتها بنسخة (معجم المصنفين» السابقة الذكر. 

وأبقيت تعليقات شيخنا على «الرسالة» في طبعته - وهي قليلة - نظرا إلى 
عظيم نفعها وكبير أهميتهاء وختمتها بحرف ( ز ) الذي رمز به شيخنا إلى اسمه. 

وأما الرسالة الثانية والثالثة: رسالتا مالك والليث رحمهما الله تعالى» فقد 
رواهما ارمام ب معين رحمه الله تعالی في «تاریخه» روایز عباس الدوري 

عنه"» من طریق عبد الله بن صالح ات الله رالا وتن ان 

القوي رحمه الله تعالى في كتاب «المعرفة والتاريخ»"» من طريق يحيى بن 
عبد الله بن بكير المخزومي تلميذ الليث. 

وأورَدَ القاضي عياض رحمه الله تعالى جل رسالة الإمام و و 
رسالة الإمام الليث بن سعد» في كانه وتيب المدار ك > زأورة العامة ابن 
القيّم رحمه الله تعالى في «إعلام المُوقّعين»“ نص رسالة الليث بكاملها نقلا من 
«المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسّوي . 

ومن «إعلام المُوقّعين» قله العلامة محمد بن الحَسّن الحَجُوي رحمه الله تعالى 
في كتابه «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» في ترجمة الليث بن سعد . 
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ولم يَخل نص الرّسالتين في المصادر المذكورة من بعض تحريف وأخطاء مع 

اختلاف في بعض المواضع» وقد صححت في هذه الطبعة الأخطاءَ وصوّبت 

التحريف بحسب جهدي» واخترت اللفظ الأليق بالمقام عند الاختلاف دول ته 
علبه. 


ولما كان الغْرّض من تشر هذه الرسائل إعلام شبابنا المُتعلّم بمنهج الأئمة 
السلف وآدبهم العلمي» فلم أرَ إثقال هذه المجموعة بالحواشي والتعليقات 
العلمية» ولا البحث عن آقاويل الأئمة وأدلتهم في المسائل التي جاء ذكرٌها فى هذه 
الرسائل . 

وإنما اكتفيت بتحقيق وتصحيح نصوصٍ الرسائل الثلاث» مع تعليق كلمات 
على اراقع الا لر فان السلف لم تكن عادتهم لَنْميقَ الكلام تحبر 
بل کانوا یکتبون الحُوَاطر عفواً من غبرٍ تكلب ولا ترصیف» بحیث قد يعض 
المُراد على القارىء مثلناء فعلَقّتٌ كلمات للشرح والتوضيح في تلك المواضع 

وت بإیجاز واختصار للإمام الليث بن سعد المصري والإمام عثمان بن 
مسلم البتّي البّصضري» رحمهما الله تعالى» لقصور شهرتهما بين طلبة العلم عن 
شهرة الإمام مالك والإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى . 

وفي نهاية الرسائل الثلاث ذكرت بعض حكايات و أخبار لأئمتنا وعلمائنا 


۽ e‏ ع 


السالفين في آدبهم العلمي لزيادة الإفادة واللّة تعالى أسألٌ أن يتقح بها طلبة العلم 
أله وان يوفقنا للتأدّب باداب سلفنا الصالحين› ا وکرمه فانه أكرمُ 
الأكرمين وأرحم الراحمين»› وصلى الله تعالى وبارك وسَلّم على سیدنا ونبيّنا محمد 
وعلى اله وصحبه أجمعين › والحمد لله رب العالمين . 


في الرياض ۲۷ من ربيع الثاني سنة ١٤١١‏ وکتبه 
‌ ھت و مت 
عررالفتاح الوغده 


كلماث في ترجمة الإمام الليث بن سعد: 


هو الإمامٌ الحافظ شي الإسلام» عالمُ الديار المصرية وزعيمُهاء أبو الحارث 
الليثُ بن سعد بن عبد الرحمن» القهمي مولاهم» الأصبهاني الأصل المصري› 
المولود سنة ٤۹ء‏ والمتوفى سنة 1۷١‏ عن ۸١‏ سنة رحمه الله تعالى . 

حَدَتَ عن عطاء بن أبي رباح» ونافع» وابن أبي مُليكة» وسعيد المَقَبْري» 
وآبي الزبير المکي» وابن شهاب الرّهري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن»› 
وأبي الرّناد» ومشرح بن هَاعان» وأبي قبيل المَعَافري» ويزيد بن أبي حبيب» 
وخلق كثير عاليا ونازلاء ورَرّى عن القاضي أبي يوسف عن الإمام أبي حنيفةء 
وحديثه عنه مخرّج في «شرح معاني الأثار» للطحاوي وغيره. 

وحدّث عنه خلق کثير منهم ابن عَجُلان ف وابن لهيْعة» وهشیم› وابن 
وهب» وابنْ المبارك» وسعيد بن أبي مريم» ویحیی بن عبد الله بن بکیر 
المخزومي» وشعيب بن الليث ولَدّه» وعبد الله بن صالح كاتبه. 

قال الحافظ الذهبي: كان الليث رحمه الله فقية مصرَّء ومُحدثهاء 
ومُختشمَهاء ورئيسّهاء» ومن يفتخْرٌ بوجوده الإقليم» بحيث إن ولي مصر وقاضيها 
وناظرًها» من تحت آوامره» ویرجعون إلى رأیه ومَشورته» ولقد أراده المنصورٌ 


على أن ينوب له على الإقليم» فاستعفى من ذلك». 


۱۲۸:١ )1(‏ في باب ترك القراءة خحلف الامام. 


۳ 

وكان الشافعي رحمه الله يتأسًفُ على فواته» وکان يقول:' الليت أفقه من 
مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به» وعنه أيضاً: الليتُ أتَع للأثر من مالك. 

وتفه الأئمة وأثنوا عليه كثيراًء وقال ابن سعد: استَقَلٌ اللي بالفنّوى» وكان 
ثقة كثيرَ الحديث» سَرياً من الرجالء سَخَياًء له ضيافة. 

وعن e‏ عبد العزيز: كان الليث له كل يوم أربعة مجالس يجلس 
فيها: أَمّا رلا فيجلس لنائبة السلطان في نوائبه وحوائجه» وکان اللیث يغشاه 
السلطان» فإذا نكر من القاضي أمراء أو من السلطان» كىب إلى أمير المؤمنين› 
فيأتيه العزل. وقد صدَق من قال : 
إن الملرك لجكمرة على الزرى وعلى الملوك لتحكم العلماء 

ويجلسَ لأصحاب الحديث» ويَجلس للمسائلء يغشاه ا فيّسألونه» 
ويجلس لحوائح الا لا ال أحد فیرده» كبرت حاجته أو صعْرَتٌُ. 

ا كان الليث فقية البدن» عرب اللسان» 

ن وا وا لدبت والش .- حَسَنَ المُذاكرة فما زال یذک 
حصالا جمیلة ویعقدٌ بیده» حتى عقد عشرة» وقال: لم أرَ مثله 

وقال ابن وَهُب: كل ما كان في كتب مالك : وأخبرني من أرضى من أهل 
العلم» فهو الليث بنْ سعد. 

وعن حَرْمَّلة قال: كان الليث بِنْ سعد يَصلٌ مالكاً بمثة دينار في السنة» فكب 
مالك إليه: علي دين بعت إليه بخمس مئة دينار. 

وق ابو وه قال ك مالك إلى الليث: إني أريدٌ أن أدخلَ بنتي على 
زوجهاء فأحبٌ أن تبعت لي بشيء من عصفر» فبَعَّتَ إليه بثلاثين حملا عصفرا 

)١(‏ يقولون: (فقيه البدن) و(فقيه النفس)» يعنون بذلك أن الفقه فطرة فيه وغريزة 
وسليقة . 


۱٤ 
. فباع منه بخمس مئة دينار› وبقي عنده فضلة'‎ 

وعن ابن وَهْب أيضاً قال: لولا مالك والليتُ هلکت» كنت اظن كل ما جاء 
عن النبیٌ صلی الله عليه وسلّم بعل به. 

وفي لفظ اخر عنه: لولا أن الله أنقدّني بمالك والليث لضللت» فقيل له: 
كيف ذلك؟ قال: أكثرتٌ من الحديث فحَيّرني» فكنتٌ أعرض ذلك على مالك 
والليث» فيقولان لي: خد هذا ودغ هذا" . 

وذكر القاضي عياض في رتيب آلمدارك»: قال الليث: لقيت مالا 
بالمدينة» فقلتث له: إني أراك تمسح العَرّق عن جبينك› قال: عرقت مع 
أبي حنيفة» إنه لفقيه يا مصريٌ. ثم لقيت أبا حنيفة› فقلت: ما أحسَنَ قول ذلك 
الرجل فيك! فقال أبو حنيفة : واللَّه ما رأيثٌ أسرَعٌ منه بجواب صادقي ونقد“' تاّ. 

وروى الإمام ابن عبد البر في «الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء»“ 
عن یحیی بن عبد الله بن بُکیر قال: سمعت الليث بن سعد يقول: كنت أسمَع بذكر 


)١(‏ هكذا كانت الكلفةٌ مرتفعة بين هؤلاء الأئمة» كما يتساقون العلمَ يتساقون المَعونَة 
والحباءء هذا مع ما كان عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى من العفة» وعز النفس» والغتى عن 
الناس» مع سَعَةَ في العيش ورغد في الحياة» قال الحافظ الذهبي في ختام ترجمة الإمام مالك 
في «سیر أعلام النبلاء» ۱۳۳:۸ : 

«قد كان هذا الإمام من الكَبّراء الشعداءء والسَّادَة العلماءء ذا حشْمَة وتَجَمُل» وعَبيد» 
ودار فاخرة» ونعمة ظاهرة» ورفعة في الدنيا والاخرة» كان يبل الهدية» ويأكل طياً ویعمَّل 
اا فرحمه الله تعالی ورضي عنه . 

(۲) كذا في «ترتيب المدارك» ٤۲۷:۲‏ . 

. 0۷:١ )۳( 

)٤(‏ في «ترتيب المدارك»: (وزهد تام)! والأليق بالمقام ما أثبلّه. فانظر تقدير العلماء 
بعضهم لبعض» وثناءً أحدهم على صاحبه بالغيب هذا الثناءَ الجميل» دون تكلف وتزلف . 

)٠(‏ ص ٠١٤١‏ من طبعة مصر القديمة» وص ۳٠٠‏ من طبعتي المحققة المطبوعة ببيروت. 


\ 
أبي حنيفة» وأتمنّى أن أراه» فكنث يوماً في المسجد الحرَام» فرأيت حلقة عليها 
إلا س مَقَصفین» فأقبلت نحوهاء فرأیت رجلا من آهل خراسان تی أا حنيفة› 
فقال : 


إني رجل من خراسان كير المالء وإ ا س الود و 
لي ولد غيره» فان زوجته طل» وإن سريته أعسَىَ› وقد عجزت عن هذا فهل من 
حيلةٍ؟ فقال له: اشتر الجارية التي يرضاها هو لنفسك» ثم زوّجها منه» فإن طلَىَ 
رَجَعَّت مملوكتك إليك» وإن أعتق أعتق ما لا يملك. 


ن 3 8 ٤ E ٤ i‏ 
قال الليث : فوالله ما اعجبني قوله باكثر مما أاعجبني سرعة جوابه. 
وقال الإمام الشافعي : العلم يدور على ثلاثة: مالك والليث» وابن عيينة. 


قال الذهبي : بل وعلی سبعة ه4 معهم»› وهم . الأوزاعي» والثوري› ومَعمَر» 


وأبو حنيفة › وشعبة» والعتادا* . 


وقال الذهبي أيضاً: مناقبٌ الإمام الليث عديدة وهو إمامٌ حجة كثيرٌ 
التصانيف . وقال أبو يعلى الخليلي : كان الليث إمام وقته بلا مُدافعة. وقال ابن 
حبّان: کان من سادات أهل زمانه فقهاً وعلماً وحفظاً وفضلاً وكرماً. 

قال الحافظ ابن حجر: أخذ الفقة عن الليث ابن وَهْب» وعبد الرحمن بن 
القاسم» وآشهبٌ» ويحیى بن بکیر» وأبو صالح وغيرٌهم» لکتّه ما صف شيا من 
الكت أي في الفقه _ › ولا دون أصحايه المسائل عنه» ولذلك قال الشافعي : 
ضيَعَه أصحابه يعني : لم يدّنوا فقهه كما دَرّنوا فقة مالك وغيره» وإِن کان بعضهم 
قد جَمَع شيئاً. وقد ذكر الشيخ آبو إسحاق ‏ الشيرازي في «الطبقات» : أن عل 
التابعين من أهل مصر تتاهى إلى الليث بن سعد. 


(۱) أي متجمُعين› يستمعون العلم . 
(۲) من «سیر اعلام النبلاء» ۹٤:۸‏ . 


۱٦ 
قال ابن حجر : ولقد تتبعتُ كَثَبَ الخلاف كثيرا فلم أقف فيها على مسالةٍ‎ 
واحدة انفرد بها الليتُ عن الأئمة من الصحابة والتابعين» إلا في مسألة واحدة»‎ 
وهي آنه کان یری تحریم كل الجراد الميّت» وقد نقل ذلك ا عن بعض‎ 

المالكيةء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
قال شيخنا الكوثري: ولعل هذا أي عدم انفراده بمسائل - من أسباب 
الاستغناء عن تدوين مذهبه. 


توفي الإمام الليتُ بن سعد يوم الجمعة أو ليلتها للنصف من شعبان سنة 
2 قال خالد بن عبد السلام الصدفي : شهدت جنازة الليث بن سعد مع والدي»› 
فعا وا اة قط أعظم ما رابت التاسن لهم عليهم الحُزنء» وهم يعرڙي 
بعضهم بعضاًء ویبگون» فقلٹ: يا أبت» كأ كل واحد من الناس صاحبٌ هذه 
الجنازة» فقال : يا بني لا ترّی مثله أبداً. رحمه الله تعالی ورضي عنه" . 


*% *% * 


)١(‏ في تعليقه على «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري“ 
ص .۳٣۰‏ 

(۲) من «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۸ _ ۳١٠١ء‏ واتذكرة الحفاظ» له أيضاً 
»۲۲١_-_-١‏ و«الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية» للحافظ ابن حجر المطبوعة في «مجموعة 
الرسائل المنيرية» ۲ »۲٠١‏ وغیرهاء ولشیخنا الکوثري رحمه الله تعالی کتاب «قَطرات 
الغيث من حياة الإمام الليث» ما يرال ا دكره شيحُنا في حاشية «تبيين كذب المفتري» 
ص ۰۳٦۰‏ حیث قال : 

«والحقٌ أن الليت استقل في الاجتهادء وله رسالة وَجّهها إلى مالك يجيب فيها عما أورده 
مالك في رسالة كان بََتّها إليه» تدلٌ على غزارة علمه وكبّر مَحَلّه في الاجتهاد. وقد ذكرنا كلتا 
الرسالتين المَيَمَتّين بنصّيهما في كتابنا: «قَطرات الغيث من حياة الإمام الليث»» لعظم فائدتهما 
لمن يُعنى بتاريخ الفقه الإسلامي وكيفية تطؤره». وهذا الكتاب مما قد من كتب شيخنا. 


۱۷ 


سُطورٌ من ترجمة الإمام عثمان البسّي : 


هو الإمامٌ ذ و E‏ الكوفي ثم البصري› 
ا ۰ ٣‏ 2 
البصري»› وعبد الحميد بن لهه ونعيم بن ابي هند. وروی عله شعبة بن 
الحجاج› وسفيان الئوري› وحماد بن e‏ وهشيم› وعیسی بن يونس › 
ا 0 3 

ويزيد بن زريع» وابن علية» وغيرهم . 

قال الإمام أحمد: صدوق ثقة. وقال عباس الدوري عن ابن معين: ثقة. 
وقال أبن سعد: کان َة له اديت وکان صاحبت ري وفقه. وقال بو حاتم : 
شيخ یتب جنر وقال الدارقطني : TY‏ 

وقال النسائي ذ فی «الکتّی»: عثمان البتّي» أخبرنا معاوية بن صالح عن ابن 
معين قال: عثمان الس ضعيف . قال النسائي: «وهذا عندي خطأاًء ولعله أراد 
عثمان البرّي» . وذكره ابن حبان فى «الثقات». روى له أصحاب السنن الأربعة فى 

وعن الإمام الشافعي قال: «قلت لمالك بن آنس: رآيت عثمان البسّي؟ قال : 
نعم وکان رجلا ا 


. ۱۸١ من «عقود الجمان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان» ص‎ )١( 


۱۸ 

وجاء ذكرٌ عثمان البتّي رحمه الله تعالى في «إنباه الرواة على أنباه النحاة» 
لجمال الدين القفطي“ حيث قال: «عثمان البتّي. ذكره أبو أحمد الحسن بن 
عبد الله بن سعيد الشكري» في كتاب «شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» فيما 
وهم فيه أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» فقال: 

سمعتٌ من يحكي عن ابن دريد ‏ ولم أسمع هذه الحكاية منه _ أنه قال: 
وجدتٌ للجاحظ في كتاب «البيان والتبيّن» تصحيفا شنعاً في الموضع الذي يقول 
فيه : حدثني محمد بن سلاّم» قال: سمعت يونس يقول: ما جاءنا عن أحد من 
روائع الكلام» ما جاءنا عن النبيّ صلًى الله عليه وسلّم . 

قال أبو بكر هو ابن دريد راوي الخبر - : وإنما هو عن البتي» أي عن 
عثمان الّي» ركا فا ااا صل اله عله ويل فا ا ال 
والذمَّي أنه كان أفصحَ الناس . 

أخبرنا ابن دريد» حدثنا بو حاتم» عن الأصمعي» قال: كان عثمان البتّي 
نحویاً» وکان یُسكّی : عثمان العربیٌ من فصاحته». انتهی . 


وقد تصحف (البتّي) إلى (النبيّ) على بعض الرواة في بعض الأحاديث 


أيضاًء فَصوّبه الإمام أحمد وغيرّه» كما رواه الخطيب في تاريخ بغداد»" . 


وأما (البتّي) بفتح الموخدة وتثقيل المثناة فنسبة إلى بيع البتوت» فقد كان 
عثمان يَبيمٌ الُوتَ» كما ذكره ابن سعد» و(البثوت) جمع (البَتَ) وهي الطيلسان 
من خر ونحوه» وبائعه بتي وتات . 

وقد اضطرب صني صاحب «القاموس» العلامة الفيروزابادي» فذكر عثمان 
هذا مرةٌ في البَت بمعنى الطيلسان» وأخرى في البَتٌ التي اسم قرية بالعراق قرب 


TE: (۱) 
.A*:Y (Y) 


۱۹ 
زاذان» وقال إن عثمان هذا منسوب إليه» والمُحدّثون على الأول الذي نقلته عن 
ابن سعد» ويه قال ابن قتيبة في «المعارف» والذهبي ف «(السير» وان وأما 
السمعاني فقد قال في «الأنساب»: البتّي: هذه النسبة إلى الب وهو موضع أظن 
بنواحي البصرة» والمشهور بهذه النسبة من القدماء: عثمان البسّي. . ٠».‏ كذا قال 
السمعاني» والظاهر أن الصواب هو الأول. 
وقال الذهبي في «الميزان»: عثمان البتّي الفقيه: ثقةٌ إمامٌ. وقال في 
«المشتبه»: «فقيه البصرة زمن أبي حنيفة» . وقال شيخنا الكوثري : کان من عظماء 
مجتهدي هذه الأمة» وممن انقرضث مذاهبهمء وله انفرداتٌ في الفقه دَكرها 
الطحاوي في «اخحتلاف العلماء)» وأبو بكر الرازي في ((امختصر ه)» وابن المنذر في 
«الإشراف»» لكن أَهْمَلها ابن جرير في «اختلاف الفقهاء» له» رضي الله تعالى عنه 
وعن سائر الأئمة ونفعنا ببركات علومه». 


٭* %٭* %٭ 
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(۱) من سير أعلام النبلاء» :۱۸ س ۱٤۹4‏ واتهذيب التهذيب» ۷ = °4« 
و«اميزان الاعتدال» ٠١ ٥۹:۳‏ و«المعارف» لابن قتيبة ص ٥۹١‏ و«تبصير المنتبه فى تحرير 
المشتبه» ١‏ :۱۲۲٠ء‏ و «إنباه الرواة» للقفطي ۲ + وتاج العروس شرح القاموس» ٥۲۳:١‏ 
ومقدمة شيخنا الكوثري على «رسالة أبى حنيفة إلى البتّى» فى الطبعة المصرية سنة ٠١١۸‏ . 


۲١ 


رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البَسّيّ 


الحمد لله رَبّ العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 


وصحبه اجمعین . 
روی الإمام حسام الدين الحسين بن علي بن الحَجُاج الشغناقي» عن 

حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري» عن شمس الاأئمة محمد بن 
عبد السار الكردري› عن برهان الدين أبئ اخسن علي بن ا کی 
عبد الجليل المَرّغيناني» عن ضياء الدين محمد بن الحسين بن ناصر 
اليَرْسوخي» عن علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السَمَرقلدي» عن 
ابي المعين میمول بن محمد المكحولي السَّفي» عن ابي زکريا یحیی بن 
E‏ البلّخى› عن بی صالح محمد بن الحسين ادي عن 
ٍ ۶ و )۲( ۶ 2 
الفارسي» عن تصير بن يحيى الفقيه» عن أبي عبد الله محمد بن سَمَاعة 
التميمي» عن الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» عن الإمام 
الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه وعنهم أنه قال : 

. في نسخة «معجم المصنفين»: (مطرز) بالزاي‎ )١( 

(۲( في نسخة «معجم المصنفين»: (محمد بن بكر البستي) . 


۲۲ 
ر ٤لو‏ س سے 
وام اھ رار 
من أبي حنيفة إلى عشمان البشّي: سلامٌ عليك فإني أحمَدٌ إليك الله 
الذي لا إله إلا هو. أمّا بعد فإني أوصيك بتقوى الله وطاعته» وكفى بالل 


چ و 


أنه دعاك إلى الكتاب بما كتبته حرصك على الخير والنصيحة» وعلى ذلك 


کان موضعه عندنا. 


كتبتَ تذكرٌ آنه بلَغك ئي من المُزجئة وتي أقول: مؤمنٌ ضالء 
وأنُ ذلك يَش عليك. ولَعَمْري ما في شيءِ باعَدَ عن الله تعالى عدر لأهلهء 
ولا فيمَا أحدَتَ الناسُ وابتدعوا أمرٌ يُهتدى به» ولا الأَمرٌ إلا ما جاء به 
القرآن» ودعا إلیه محمد صلی الله عليه وسلّم» وکان عليه أصحابه حتى تفرّق 
الناس» وأمًا ما سوّى ذلك فمبتَدَعٌ ومُحدَّث» فافهم كتابي إليك» واعلم أنه 
لولا رجاءٌ أن ينفعك الله به لم أتكلّف الكتابَ إليك فاحدّر رأيّك على 
نفسك» وتَخوَفْ أن يدخ الشيطان عليك» عَصّمنا الله وإياك بطاعته» ونسأله 
الوف اا ولك جه 


ا ااي کا اف را قل اد ی ال الى ةا 


(1) وقد عَدَ المَقَبَلنْ من عَلطات الخُواص جَعْلَ (المُرْجيء) اسماً لمن قال: إِنً 
صاحب الكبيرة إذا لم يتب : تحت المشيئة» وصَرَفَ أحاديث ذمٌ المُرْجئة إلى ذلك» وإنما 
هُمْ من قال: لا وعيد لأهل الصلاة فأخرهم عن الوعيد رأساًء وأما الدخول تحت المشيئة 
فصريحٌ الكتاب والسلّة لفظاًء ومعلومٌ تواتراً. ذكر ذلك في (الأبحاث)» فيكون إرجاءُ 
أبي حنيفة مَحْض السَّة» ونبزه به على المَعنى البذعي مَحض فرية ( ز ). 


۲۳ 
ا الله عليه وسلّم» فٌْعث محمدا يدعوهم ال الإسلام» فدعاهم ال أن 
يشهدوا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء والاقرار بما جاء به من الله 
ال 
وكان الداخلٌ في الإسلام مؤمناً بريئاً من الشَرك» حراماً ماله وعرضه 
ودمّه» له حى المسلمين وخُرمتّهم» وكان التارك لذلك حين دعى إليه كافراً 
يئا من الإيمان» حلالاً ماله ودمُه» لا يبل منه إلا الدخولٌ في الإسلام 
أو القتلٌ . إلا ما ذكرَه الله سبحانه وتعالى فى أهل الكتاب من إعطاء الجزية. 
ثم تَرَلّث الفرائض بعد ذلك على أهل التصديق» فكان الأخدٌ بها عمل 
مع الإيمانء ولذلك يقول الله عر وجلّ: «الذين آمَنُوا وعَملُوا 
الصّالحات4“. وقال: ومن يُوْمنْ بالله ويَعْمَلٌ صالحاً). وأشباه ذلك 
من القران. فلم يكنْ المُضِيَعٌ للعَمَل مُضيّعاً للتصديق» وقد أصاب التصديق 
اس ا وحرمته و و ور إل حالهم التي کانوا ا من 
الشرك. | 
ومما يُعرَّفٌ به اختلافهما أن الناس لا يختلفون في التصديقء ولا 
يتفاضلون فيه . وقد يفاضلون في العمل» وتختلفٌ فرائضهم. 
(۱) جاءت هذه الجملة الكريمة في تسع ايات من القران الكريم» ارا کی رر 


البقرة: ٠١‏ . 
(۲) جاءت هذه الجملة الكريمة فى سورة التغابن : ۹ وفي سورة الطلاق : ١‏ 


۲٤ 


ودين آهل السماءِ ودين الرّسل واحد» فلذلك يقول الله تعالى : شرع ر 
لكم من الدين a‏ والذي اونا إليك وما ا 
وی وع ا ر ا اال و قو ا فيه#ه' . 


واعلم أن الهُدَى في التصديق بالله ورْسله ليس كالهدَى في ما افثرض 
من الأعمال. ومن أين يُشكلٌ ذلك عليك؟ وأنت تسمّيه مُومنا وهو جاهلٌ بما 
لا يعلم من الفرائض» فلا بد من أن تسمٌّيه مؤمناً بتصديقه» كما سا الله 
تعالى في کتابه» وأن تسمّيه جاهلا بما لا يَعلم من الفرائض»› a‏ 
ما يجهل . فهل يكون الضالٌ عن معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله كالضالٌ عن 
lr SE E‏ وقد قال الله تعالى في تعليمه الفرائض : 

oer‏ کم أن تَضلوا واللّهُ بل شيءٍ عليم). وقال: #ان تَضلً 

إحداهما فقَذَكرَ إخداهُما الأخرّى4". وقال: #فعلتّهًا إذا وأتا من 
الضالّ 4 يعني من الجاهلين . 

والحْجَةٌ من كتاب الله تعالى والسَلَة على تصديق ذلك أبيَنْ وأوضح من 
أن تشكل على مثلك› اال مؤمن ظالم» ومؤمن مُذنب» ومؤمن 
مُخطيء» ومؤْمنٌ عاص» وموم جائر؟ هل يكون فيما ظلَمَ وأخطأً مهتدياً فيه 
مع هُداه في الإيمان» أو يكون ضالاً عن الحقٌ الذي أخطأء؟. 


وقول بني يعقوب على نينا وعليهم السلام لأبيهم «إِنّكَ في ضلالك 


)۱( من سورة الشورى : ۳ 
)۲( من سورة النساء: “۱۷ . 


(۳) من سورة البقرة: ۲۸۲ . 
(€)( من سورة الشعراء: ۹ 


Yo 

القديم4 أتظنٌ نهم عَنَرا: إنك لمي كفرك القديم؟ حاشا لله أن فهر 
هذاء وأنت بالقران عالم. 

واعلم أن الأمرَ لو كان كما كَتبتَ به إلينا: أن الناس كانوا أهل تصديق 

قبل الفرائض» ثم جاءت الفرائض» لكان ينبغي لأهل التصديق أن يَستَحفَوا 

(اسمَ) التصديق بالعمل حين كلفوا به ولم تفسّر لي ما هم عليه» وما دینهم» 

وما مُستقرٌهم عندك قبل ذلك؟. إذا هُمْ لم يستحقّوا الاسم إلا بالعمل حين 


و 
0 


کلفوا. 

فإن زعمت آنهم مؤمنون تجري عليهم أحكامُ المسلمين وحرمتهم 
صدقت» وکان و لما کتبت به إليك. وإن زعمت نهم كفا فقد 
ابتدعت وخالفت النبيّ صلى الله عليه وسلّم والقرآنً. وإن قلت بقول من 
تعثّتَ من أهل البدع» وزعمتَ أنه ليس بكافر ولا مؤمن» فاعلم أن هذا القولً 
بدعة وخلاف للنبيّ صلى الله عليه وسلّم وأصحابه. 

وقد سمي على رضي الله عنه أميرَ المؤمنين› وعمرٌ رضي الله عنه مير 
المؤمنين» أو مير المُطٍ لمُطيعين في الفرائض كلها يَعنون؟» وقد سَمّى على أهلَ 
حر به من آهل الشام: مؤمنين › في کتاب القضية . أو کانوا مهتدين وهو 
قله ؟ وقد اقتتل أصحابُ رسول الله صل الله عليه وسلم» ولم کک 
الفتتان مُهتديتين جميعاًء فما اسم الباغية عندك؟. 

فواله ما أعلمٌ من ذنوب أهل القبلة ذَنباً أعظْمَ من القتل» ثم دماءِ 
أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام خاصّة. فما اسم الفريقين عندك؟ و 
مُهتدييّن جميعا. 


(۱) من سورة يوسف : ٥‏ . 


۲٦ 
فان زعمتَ أنهما مُهتّديان جم افاعته راق رق اما ان‎ 
E a E o 

اأعلمُ» أصبت . تفم هذا الذي كتبت به إليك. 


واعلم أني أقول: أهلٌ القبلة مؤمنون» لست رجهم من الإيمان 
بتضييع شيء من الفرائض › فمن أطاع الله Sa‏ 
الإيمان: كان من أهل الجنة عندناء ومن ترك الأيمان والعمل : : کان کافرا من 
اهل التار ومن أصاب الإيمان وضع شيا من الفرائض: كان ا 
وكان للّه تعالى فيه المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر لهء فان عذبه على 
تضییعه شیئاً فعلی دنب يعذبه» وإن عفر له فذنباً يغفر . 

u‏ انول فا کے سر االات اجات رسرل ال ص ن 
عليه وسلّم فيما كان بينهم: اللَهُ أعلم . ولا أظنٌ هذا إلا رأيّك في آهلٍ 
القبلةء لأنه أمرُ أصحاب رسول الله صلی الله عليه وا وأمرُ حَمَلة الک 
واف 


س 
ا 


ا آبي تاح ونحن تصف له هذا: أن هذا آمرُ 


وزعمَ سالةٌ“ عن سعيد بن جُبير: أن هذا أمرٌ أصحاب محمد 


صلًى الله عليه وسلّم . ورَعَمّ أخوك نافع أن هذا أمرٌ عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 
(۱) والرَعَم هنا بمعنى القول الحق بقرينة المقام» وهو من الأضداد» فيْعيّن المَقَامُ 


المراد. فكل هؤلاء لا يرون نفى اللإيمان عن مرتكب الكبيرة ( ز ). 
(۲) هو سالم بن عجلان الأفطس . قال الإمام أحمد فيه: ثقة. عبد الفتاح . 


۷ 


5 ۴ )۱( 3 rf st س‎ 

e EEE E‏ > عن طاوس› عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن هذا أمرّه. 

وقد بلغني عن علي بن أبي طالب رضي اللّه تعالى عنه حين كَتَبَ 
القضة أنه يسمي الطائفتين: (مؤمنين) جميعاً. وزعم ذلك اشا عي 
عبد العزيز كما رواه من لقيه من إخوانك فيما بلغني عنك. ثم قال: ضعوا لي 
في هذا کتاباء ثم أنشأ يعَلمه وَلَدَه. ويأمرُهم بتعليمه - علَمْه جِلَسَاءَكَ رحمك 
اه ال کان کانمن الا 

واعلم أن أفضل ما علّمتم وما تعلّمون الناسَ السْلَة» وأنت ينبغي لك 
# < ڕ eo)‏ ۰ ۶ ت 
ان تعرف من اهلها الذين ينبغى أن يتعلموها. 

وأما ما ذكرتَ من اسم (المرج)"“ فما َنْب قوم تكلّموا بعَذل» 


)١(‏ هو عبد الكريم بن مالك الجَرَريّ. قال الإمام أحمد فيه: ثقة ثبْت. 
عبد الفتاح . 

(۲) وعد مَنْ جَعَلَّ مرتكبً الكبيرة تحت مشيئة الله : إن شاء عفا عنه» وإن شاء 
عذّبه بها: من أهل الضلالء لا يكون إلا من المعتزلة أو الخوارج أو ممن سار سَيْرَهم 
وهو غير شاعر» وقد رَوّى ابن أبي العَوّام الحافظء عن إبراهيم بن أحمد بن سهل 
الترمذي» عن القاسم بن غسّان المَرْوَّزي القاضي» عن أبيه» عن محمد بن يعلى زنبورء 
عن أبي حنيفة (ح) قال إبراهيم: حدّثنا عبد الواحد بن أحمد الرازي بمكة» حدَثنا 
موسى بن سهل الرازي» أنبأنا بشار بن قيراط» عن أبي حنيفة : 

دَحَلْتْ آنا وعَلْمَمَةَ بن مرد على عطاءِ بن أبي رباح» فقلنا له: يا أبا محمد إن 
ببلادنا قوماً يكرهون أن يقولوا: إنَا مؤمنون. ثم قالا: قال عطاء: ولم ذاك؟ قال: يقولون 
إن قلنا: نحن مؤمنونء قلنا: نحن من أهل الجنةء فقال عطاء: فليقولوا: نحن مؤمنون»› 
ولا يقولون: نحن من أهل الجنةء فإنه ليس من مَك مقرّب» ولا بي مُرسّل إلا وله 
عز وجل عليه الحْجةء إن شاء عذَبّه» وإن شاء عَمَر له. = 


۲۸ 
وسكاهم أهلْ الدع بهذا الاسم؟ ولكنهم أهل العدل وأهل السَنَةء وإنما هذا 
الاسم سكَاهم به آهل الشتان ألبتةء ولَعَمْري ما يهن“ عَذلاً لو دعوت إليه 
الناسَ فوافقوك عليه أن يُسمَيّهم أهلْ شنان: المرجئة» فلو كانوا فعلوا ذلك 

كان هذا الاسم بدعة» فهل يجن ذلك ما أخذت به من أهل العدل؟ . 

ثم إنه لولا كراهية التطويل» وأن يَكثرَ التفسيرٌ لشَرَحْتٌ لك الأمورَ التي 
أجبّك بها فيما كتبتُ به» ثم إِنْ أشكَلَّ عليك شيء أو أَذْحَلَ عليك آهل البدع 
شيئاً فأعلمني أُجبْك فيه إن شاء الله تعالىء ثم لا الوك ونفسي خيراً والله 
المستعان. 

لا تدع الكتابَ إلى بسلامك وحاجتك» رَرَقنا الله منقلباً كريماً وحياة 
طيبة» وسلامٌ الله عليك ورحمة الله وبركاته. ل0 الا و 


% * + 


= ثم قال عطاء: يا علقمة إن أصحابك كانوا يُسكَؤن أهلَ الجماعة» حتى كان نافع بن 
الأزرق» فهو الذي سََّاهم (المَرْجئة) . 
قال القاسم: قال أبي: وإنما سَّمّاهم (المرجئة) فيما بَكَغنا أنه كلّم رجلا من أهل 
مله فقال له: أين نزن الكفارَ في الآخرة؟ قال: النار. قال: فأين زل المؤمنين؟ 
قال: المؤمنون على ضريين: ممن بر تقيَ» فهو في الجَئَة» وموم فاجر رديء» فأمرُه 
إلى الله غز وجل إن شا غدة: بذنوبه» ؤإن شاك غفر له بإيمانه. فال فاين تترزله؟ قال 
لا نرنه ولكني أزْجيءٌ أمرَه إلى اله عر وجلء قال: فأنت مُرْجیء اه. 
فمن سَمّى أهل السَلَة بالمُرجئة فقد تابَعَ نافع بنَ الأزرق الخارجيّ» الذي يَرى 
تخليد مرتكب الكبيرة في النار ( ز ). 


. 


اھا ۽ 


۲۹ 


رسالة مالك إلى الليث بن سعد 
على علم غيرهم واقتداءِ السلف بهم 


من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد» سلامٌ عليك» فإني أحمد الله 
إليك الذي لا إله إلا هو. أمّا بعد عَصمنا الله وإياك بطاعته في الس والعلانيةء 
وعافانا وإياك من كل مكروه. 

کل واا ومن قيلي من الولدان والأهل على ما تحب واللَّهٌ 
محمودٌ أتانا كتابك»› تذكر من حالك ونعمة الله عليك الذي أنا به مسرُور» 
سال اللَهَ أن د يتم على وعليك صالح ما أنعم علينا وعليك» وأن يجعَلَنا له 
شاکرین . ) 

وفهمتٌ ما ذكرت في كسب بَعَفْتَ بها لأعرضًها لك وأبعتَ بها 
إليك»› وقد فعلت ذلك وغيَرْتٌ منها ما غَيّرّْتٌ حتى صح مرها على ما تحثُ» 


(۱) يعني: لأقرآها لك وأبدي رأيي فيها. ويظهر من قراءة هذه الرسالة وجوابها 
الاتي عن قريب» أنه وَرَدَّتْ إلى الإمام الليث كتبٌ من أهل المدينة في بعض شؤونهم» 
فأحَبً الإمام الليث التقبّتَ من صحة ما فيهاء فأعَادَها إلى الإمام مالك بالمدينة» فوقفَ 
عليها الإمامٌ مالك وفعَل اللازم كما سيأتي ذكره. 


۳٠ 


وحمت علئ کل ا بخاتمی'» و «حسبي الله ونم 
الوكيل». 

وكان حبيباً إل حفظك» وقضاءُ حاجتك» وأنت لذلك أهُل» وصَبَرْبٌُ 
لك في نفسي في ساعة لم أكن أعرض فيها لأن جح ذلك" فتايك مع 
الذي جاءني بهاء حيث دفعتّها إليه» وبلغت من ذلك الذي رایت أنه يلزمني 
لك في حقك وخرمتك. 


ت 


وقد طني ما استطلعت مما قيلي من ذلك» في ابتدائك بالنصيحة 
لك» ورجوت ن أن يكون لها عندك موضع" ولم يكن مَتعني من ذلك قبل 
اليوم أن لا يكون رأيي لم يَرَل فيك جمياڈء إلا نك لم تذاكرني شيئا من هذا 
الأمر» ولا تكتب فيه إلى . 


واعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياءَ مُخالفة لما عليه 
جماعة الناس عندناء وببلدنا الذي نحن فيه» وأنت في إمامتك وفضلك› 
و بلدك» وحاجة مَنْ قبلك إليك» واعتمادهم على ما جاءهم 


ت 
0 


فك حَقيق بأن تخافَ على نفسك» وتَكَّبع ما ترجو النجاة باتباعه. 


)١(‏ (القنداق) ‏ ويقال (فلداق) - » لفظ معرّب» يظهر أن أصله فارسي» ومعناه: 
صحيفة الحساب» وأطلق هنا تجوّزاً على الورقة المرسلة يُكَسَبُ فيها ثم تطوى لفَاًء وكانوا 
یختمون خر کل ورقة بخاتم کاتبها حتی لا يراد عليها شيء من غيره. 

(۲) يعني : حَبَستٌ لك نفسي في ساعة لا أتوجَةٌ فيها للقراءةء لأقضي حاجتّك 
وطَلّبك من الاطلاع على تلك الكتب . 

(۳) يريد أن استطلاع الليث لما عند مالك في هذه الكتب دل على تواضع الليث 
وإخلاصه وحبّه لمعرفة الصواب» فشججع ذلك مالكاً على أن يبتدىء كتابه إلى الليث 
اا ا 


۳١ 

فإن الله عر وجل يقول في كتابه العزيز: #والسابقون الأوّلون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء رضي الله عنهم ورضوا عنهء 
رَأعَدّ لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها بدأ ذلك الق“ 
العظيم)". وقال تعالى: «فبشز عباد الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه» أولئك الذين هداهم الله» وأولئك هم أولو الألبابي. 

وإنما الناس تبح لأهل المدينة> إليها كانت الهجرةء وبها رل القرآن» 
وأحل الحلالء حرم الحرام» إذ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين 
أظهرهم» يَحضرون لوخي والتنزيل» ويأمُرهم فيطيعوله» وَين لهم 
فیشّبعونه» حتی توفاه الله واختَارَ له ما عنده» صلوات الله وسلامه عله 
ووخ قن 5ا 

ثم قام من بعده ابع الناس له من أمته ممن وى الأمرَ من بعده» فما 
نَل بهم مما عَلموا أنفذوه» وما لم يكن عندهم فيه عِلمٌ سَألوا عنه» ثم أَحَذوا 
بأقوى ما وَجَدّوا في ذلك في اجتهادهم» وحداثة عهدهم» وإن خالَقَهم 
مُخالف» أو قال امرؤٌ: غیره قوی منه وأولی» ت قوله وعمل بغيره. 

ثم كان التابعون من بعدهم يَسلكون تلك السبيلّء ويتبعون تلك 
الشتن. 

فإذا كان الأمرٌ بالمدينة ظاهرا معمولاً به لم أر لأحد خلاقه» للذي في 
أيديهم من تلك الورَاثة التي لا يجوز لأحد انتحالّها ولا ادَعَاوّها. 


ولو ذَهَبَ أهلٌ الأمصار يقولون: هذا العَمَلٌ الذي ببلّدناء وهذا الذي 


(۱) من سورة التوبة: ٩‏ 
(۲) من سورة الرْمَر: ١۷‏ ۱۸. 


۳۲ 
مَضى عليه من مَضى مناء لم يكونوا من ذلك على ثقة» ولم يکن لهم من 
ذلك مثلٌ الذي کان له“ . 

فانظر _ رحمك الله - فيما كتبت إليك به لنفسك› واعلمْ أني أرجو أن 
لا يكون دََاني إلى ما كتبتُ به إليك إلا النصيحة لله تعالى وحده» والنظرٌ لك 
والصَنٌ بك» فأنزل كتابي منك منزلة فإئك إن فلت تعلم ني لم الك 

وفنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله في كل أمر» وعلى كل حال» 
والسلامٌ عليك ورحمة الله وبركاته. 

وكتبَ يوم الأحد لتسع مَضْيْنَ من صفر . 


*% *% * 


)١(‏ أحسنْ من شَرَحَ مذهبَ الإمام مالك وأصحابه حول حجية عمل أهل المدينة 
هو القاضى عياض فى «ترتيب المدارك» ٥۹ _ ٤۷:۱‏ (باب بيان الحْجَة بإجماع أهل 
المدينة فيما هو؟ وتحقيق مذهب مالك رحمه الله في ذلك)ء فانظره إذا شثتَ» وانظر أيضاً 
«الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للعلامة الحَجوي ۳۸۸:١‏ (عمل أهل المدينة). 


۲۳ 


رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس 


سلامٌ عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لاإله إلا هوء أما بعد 
- عافانا الله وإياك. وأحسَنَ لنا العاقبة في الدنيا والآخرة - فقد بلغني كتابُك 
EC‏ من صلاح حالكم الذي يَسُرّني» فأدام اللَهُ ذلك لكمء وأتَكَه بالعون 
على شكره والزيادة من إحسانه. 

وكرت :ظا في الكتب التي ر بعثت بها إليك» وإقامتك إياهاء 
وختَمَكَ عليها بخاتمك› وقد اسا فجراك الله عا قدت مها خا فا 
كسب انتَهّت إلينا عنك فأحببتٌ أن بل حقيقتها بطر فيها. 

وذكرتَ أنه قد أنشطكَ ما كَتبتُ إليك فيه من تقويم ما آتاني عنك إلى 
ابتدائي بالنصيحة"» ورجوتَ أن يکون لها عندي موضع»› وأنه لم يمنعك من 
ذلك فيما خلا أن لا يكون رأيّك فينا جمياء إلا لأني لم أذاكرْك مثْل هذا. 

وأنه بلعْكَ أني أفتي بأشياء مُخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم 
وأني يَحقٌ على الخوفٌ على نفسي لاعتماد مَنْ قلي على ما أفتيتّهم بهء و 
الناسَ تَبَحٌ لأهل المدينة التي إليها كاتث الهجرة وبها نَرَلَ القرآن. 

وقد ا بالذي كتبت به من ذلك إن شاء الله ووقع مني بالموقع 


)١(‏ أي أن تبتدأني بالنصيحة. 


۳٤ 
الى ةوا اا ت اا ا واااو ا‎ 
تفضيادً لعلماء أهل المدينة الذين مَضَوّاء ولا اد لفتياهم فيما اتَفقَّوا عليه‎ 
. مّي» والحمد لله رب العالمين لا شريك له‎ 

وأما ما ذكرتَ من مُقام رسول الله صلًى الله عليه وسلّم بالمدينةء 
ونزول اا آصحابه» وما علَّمَهم الله منه» وأن الناس 
صاروا به تَبّعاً لهم فیه» فکما ذکرت. 

وأما ما ذكرت من قول الله عز وجل #والسابقون الاأوّلون من 
الهاج ن واا فار واااو ر کے اھ ع و ا 2 
وا ل ت تجري تحتها الأنهارُ خالدين فيها أبداً ذلك الفوز 
العظيم 4 . فإن كثيراً من أولئك السابقين الأولين خرَجُوا إلى الجهاد في 
سبيل الله ابتغاءَ مرضاة الله» فجَنّدوا الأجناد» واجِتَمَعَ إليهم الناسً» فأظهروا 
بين ظهْرَاتيْهم كتابَ الله وسلَةَ مء ولم يكَتُمُوهم شيا عَلمُوه. 

وکان في كل جلد منهم طائفة يُعلّمون لله كتابَ الله وس بيه 
ويجتهدون برأيهم فيما لم سره لهم القرآن والستة» ومهم عليه بو بکر ۵ 


(1) في «إعلام الموقعين»: (وما أجذ). 

(۲) مما يلمَتٌ إليه النظر هذا الأسلوبُ العالي» واللغة الأديبةء والخطابُ الطافح 
بالمحبة والإجلال» والمقامٌ مقامٌ مناقشة في العلم والتصويب والتخطئة» فلله رهم ما 
أحرصهم على الأدب والاألفة والمحبة والتقدير لاراء مخالفهم . 

(۳) من سورة التوبة: الاية ٠٠١‏ . 

)٤(‏ أي يصحح لهم فيما أخطأوا به أبو بكر وعمر وعثمان. ووقع في الأصل: 
(ويقوّموهم عليه ابو بکر. . .)۰ فأثبته کما تری. ولیس (ویقوموهم عليه بو بکر) من 
(باب: أكلوني البراغيث)» لأنه كان يكون (ويقومونهم عليه أبو بكر). والبعد عن 
البراغيث وأكلها هو الأصل . 


وعمرٌ وعثمان الذين اختَار aN‏ 

ولم يكن أولئك الثلاثة مُضيّعين لأجناد المسلمين ولا غافلين عنهم» 
بل کانوا يكتَبُون في الأمر سیر لا لإقامة الدين والحذر من الاختلاف بکتابں 
له وسک نيه صلی الله عليه وسلّم فلم بشركوا أمراً فشره القرآن آو عَمِل به 
النبيٌ صلى الله عليه وسلَّم أو ائ را 


فإذا جاء ا ا ا سول الله a‏ والعراق على 
عهد أبي بكر وعمرَ وعثمان» ولم یزالوا عليه حتی فصوا لم اروم بغیره» 
فلا نراه يجوز للأجناد المسلمين أن يُحدثوا اليوم م أمرا لم يَعمَلْ به سَلَفهم من 
اآصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلّم والتابعین لهم خي دهن الخلماء 
وبقيّ منهم من لا يُشبه من مضى . 

مع آن أصحابَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم افوا بعده في الفتيا 
في أشياءَ كثيرة» ولولا ني قد عَرّفت أن قد عَلمْتها لكتبتُ بها إليك» ثم 
احتف التابعون في أشياءَ بعد أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسل 
عد ين المت و نظ رة أ الا غلاف. 


ھ 


ثم اختلفَ الذين كانوا بعدهم» فحضرتهم بالمدينة وغيرهاء 
ورأشهم يومئذ في الفتيا ابن شهاب وربيعة بن أبى عبد الر حم" فکان 


(1) هكذا في «إعلام الموقعين» ٠٠:۳‏ . وفي غيره (ورآتهم). وهو تحریف . 

(۲) هو ر ت فرٌوخ المدني بو عثمان» إمامٌ فقيه حافظ مجتهد» كان 
بصيراً بالرأي فلُمّب ربيعةٌ الرأيي وكان من الأجوادء Sa‏ 
ولا قَدم السََاحّ العباسي المدينة أمَر له بمال فلم يقبله. قال ابن الماجشون: ما رأيتُ 
أحداً أحوط لسْنّة من ربيعةء وكان صاحب الفتوى بالمدينة› وبه تفقّه الإمامٌ مالك. . توفي 
سنة ۱۳١‏ رحمه الله تعالى . من سير أعلام النبلاء» للذهبي ٩٦-۸۹:٦‏ . 


۳٦ 
من خلاف ربيعة لبعض ما مَضى ما عرفت وحضرت» وسمعتٌ قولك فيه‎ 
وقول ذوي الرأي من أهل المدينة يحيى بن سعيد» وعبيد الله بن عمر»‎ 
وکثیر بن فَرْقّد» وغیر کثیر ممن هو اسن منه» حتی اضطرك ما کرهتَ من‎ 

ES 


وذاكرتك أنت وعبد العزيز بن عبد الله“ بعض ما تعيب على ربيعة من 
ذلك» فکنشا لي مُوافقين فيما أنكرتٌ» تكرّهان منه ما أكرَهٌ» ومع ذلك 
بحمد الله عند ربيعة خير كثير» وعقل أصيل» ولسان بليغ» وفضل 
مُستّبين» وطريقة حَسَنة في الإسلام» ومَودّة صادقة لإخوانه عامة ولنا خاصةء 
رحمة الله عليه وغفر له وجَرّاه بأحسنَ من عَمَّله. 


وکان یکون من ابن شهاب اختلافٌ کثيرٌ إذا لقیناه» وإِذا کاتبه بعضنا 
فربّما كسب إليه في الشيء الواحد على فضل رأيه وعلمه - بثلاثة ثة أنواع 
ينض بعضها بعضاًء ولا يَشعٌر بالذي مَضى من رأيه في ذلك› فهذا الذي 
يذعوني إلى ترك ما آنكرت تركي إياه. 


وقد عر اغ ا ری اه آن يَجمَع أحد من أجناد المسلمين 
بين الصلاتين ليلة المَطر» ومَطرٌ الشام أكثرٌ من مَطر المدينة بما لا يعلَمُه إلا 
الله لم يَجْمَعَ منهم إمامٌ قط في ليلة مَطر» وفيهم أبو عبيدة بن الجراح» 

٠١١ هو عبد العزيز بن الماجشون المدني» الثقةٌ الفقيه المصتّف» مات سنة‎ )١( 

(۲) انظر إلى هذا الأدب والإنصاف والثناء الجميل الفياض بالتقدير والإجلال 
لربيعة والدعاء له من الإمام الليث» مع انتقاده عليه بعض المسائل» فرحمة الله تعالى 
E‏ 


۳۷ 


وشالل: بن الوليد اند بن بي سفيان»› وعمرو بن العاص» ا 
EE‏ أن رسول اله صلى الله عليه وسلّم قال : «أعلمُهم بالحلال 
والحرام ماد بن جَّبل». وقال: «يأتي مُعَاد يوم القيامة بين يدي العلماء 


برتوّة) ٤‏ وش ربیل بن حسة» وأبو الدرداء» وبلال بنْ رباح. 


وکان آبو ذر بمصرء والزبیر بنْ 2 ي أبي وقاص› 
وبحمص سبعون من آهل بدر» وباجناد المسلمين ئ وبالعراق ابن 
مسعود» وحذيفة بن اليمان» وعمران بن الحصين» وترلها علي بن 
بي طالب سنين بمن کان معه من أصحاب رسول الله صلی الله عليه عليه وسلّم» 
ا ا تولف 

ومن ذلك القضاء بشهادة الشاهد ويمين صاحب الحق» وقد عرفت أنه 
لم يزل يُقَضى به بالمدينة ولم يقض به أصحابُ رسول الله صلًى الله عليه 
وتاه بالشام» وبحمْص» ولا مصر»ء ولا العراق» وله بكب به إليهم الخلفاء 
المهديون الراشدون: أبو بكر» وعمَر وعثمان» وعلي» ثم زف عمر بن 
عبد العزيز - وكان كما علمت في إحياء الشتنء وقطع البدع» والجدٌ في 
إقامة الدين› والإصابة في الرآي» والعلم بما مَضى او اا 
إليه زرَيق بن الحُكيم : انك كنت ةد تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويمين 
E a Ny‏ إنا كنا تقضي بذلك بالمدينةء 
فوجدنا أهلَ الشام على غير ذلك» فلا نقض إلا بشهادة رجلين عدلين 
أو رجل وامرآتين 


ولم يجْمّع بين المغرب والعشاء قط ليله المطر» والسماءٌ سكب عليه 


(1) الرتوة: الخطوة. 


۳۸ 
في منزله الذي کان فيه بخنَاصر ENE‏ 

ومن ذلك أن اهل المدينة يقضون في صَدّقات النساء أنها متى شاءث 
أن تتكلّم في مُوّخر صداقها تكلَمَّتْ يُذفع ذلك إليهاء وقد وَاقق أهلٌ العراق 
أفز الد عل ذلك وأهل الشام وأهل مصر لم يقض أآح من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم ولا من بعدهم لامرأة بصّداقها المُرّخرٍ إلا أن 
يقر مرق بينهما موت أو طلاق فقوم على حقها. 

ومن ذلك قولُهم في الإيلاء إنه لا يكون عليه طلاق حتى يُوقفَ وإن 
ّت الأربعة الأشهرُ» وقد حدثني نافع عن عبد الله بن عمر ‏ وعبد الله بن 
عُمَّر الذي كان يُروى عنه ذكرٌ التوقيف بعد الأربعة الأشهر _ آنه كان يقول في 
الإيلاء الذي دَكّر اللَهُ في كتابه : لا يحل للمُولي إذا بلغ الأجلَ إلا آن يفيء 
كما أمَره الله أو يَعزْمٌ الطلاق . 

وأنتم تقولون: إن لبك بعد الأربعة الأشهر التي م سَكَّى الله في تابه ولم 
وتف لم یکن عليه طلاق؛ وقد بلَغنا عن عثمانَ بن عَمًان» وزید بن ثابت» 
وقبيصَة بن ذؤيب» وأبي سَلمة بن عبد الرحمن بن عوف» أنهم قالوا في 
الإيلاء: إذا مَضتُ الأربعة الأشهُرٌ فهي تطليقة بائنةء وقال سعيڈ بُ السيب» 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن هشام» وابنْ شهاب: إذا مَضث الأربعة آشهر 
فهي تطليقة» وله الرَجمَة في العِدَة. 

ومن ذلك أن زید بن ثابت کان يقول: إذا مَلّك الرجل امراته أ 
فاختارت زوجَها فهي تطليقة» وإن طَلمَّث نفسَها ثلاثاً فهي تطليقة؛ وقضى 
بذلك عبد الملك بن مروان» وكان ربيعةٌ بن أبي عبد الرحمن يقولّه. 


ص 
0 


. ختَاصرة: بليدة من أعمال حلب» تحاذي قَنَّسرين نحو البادية‎ )١( 


۳۹ 

وقد كاد الناسٌ يَجتمعون على أنها إن اختارَت زوجَها لم یکن فيه 

طلاق»› وإن احارت هراعد أا كا لوا ره وان طلَقَتُ 

نفسَّها ثلاثاً بات منه» ولم تحلّ لہ حتی تنک زوجا غیرہ فیدخل بھا ثم 

يموت أو يطلْقَهاء إلا أن يرد عليها في مجلسه فيقول: إنما ملكثّك واحدة» 
فيْستَحْلفٌ ویُخلی بینه وبين امرآته. 


ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود كان يقول: أيُّما رجل تزَوّج أمة ثم 
اشتراها زوجُهاء فاشتراؤّه إياها ثلاث تطليقات» وكان ربيعةٌ يقول ذلك» وإِن 
ووت الا الح ة عدا فاد اف ذلك 

وقد بلَعَتنا عنكم أشياءٌ من الفتيا فاستنكرتّهاء وقد كنت كتبتُ إليك في 
بعضها“ فلم تجبني في کتابي»› فتخْرّفت أن تكون استقَلتَ ذلك فت ركت 
الكتابَ إليك في شيء مما أنكرت وفيما أردت فيه علمَ رأيك. 


وذلك انه بلغني أنك أمرت ا عاصم الهلالي“ حین اراد ان 
يسْسَسقي ‏ أن يُمَدّمَ الصلاة قبل الخطبةء فأعظمتٌ ذلك لأن الحطبة 


هه 


)۱( روى الحافظ ابن عبد البرّ في «جامع بيان العلم» ۱٤۸:۲‏ بسنده عن عبد الله بن 
غانم» عن الليث بن سعد أنه قال: أحصيتٌ على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة 
لستّة النبىّ صلى اله عليه وسلّم» مما قال مالك فيها برأيه» قال : ولقد كتبت إليه فى 
ذلك . 

فلعله يشير هنا إلى تلك المسائل» ولكنٌ أفكار العلماء في فهم السئَّة مختلفة› 
واراءَهم في شروط الأخحذ والرد لأخبار الأحاد متباينة» فقد يلف العالمان في فم 
الحديث أو في ترجيح أحد المُتعارضين على الأخر» فیّری کل منھما أن قول غیره مخالفُ 
للسة . 

(۲) والى المدينة من جهة الخليفة المَهدي . 


(٠ 
والاستسقاءَ كهيئة يوم الجُمُعة» إلا أن الإمام إذا دنا فراغه من الخطبة حول‎ 
وجهه إلى القبلة قَدَعاء وحَوّل رداءءٌ ثم رل فصلّى» وقد اسَسْقى عمرٌ بن‎ 
عبد العزيز» وأبو بكر بن و حزم» وغيرهماء فكلّهم يقدم‎ 
الخطبة والدعاءَ قبل الصلاة» فاستهتر الناسٌ فعل زفرً بن عاصم من ذلك‎ 

وا و 

ومن ذلك أنه بلغني أنك تقول في الخليطين في المال: إنه لا تجبُ 
عليهما الصدَقَةٌ» حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة» وفي 
كتاب عُمر بن الخطاب أنه يجب عليهما الصدقة ويّرادان بالسويّة» وقد كان 
is O‏ عمر بن عبد العزيز قبلكم» وغیره» والذي حدثنا به 
یحیی بن سعید» e‏ خالا وغ 
له وجَعل الجنة مصيره. 

ومن ذلك أنه بلغني أنك ‏ قول إذا أفلس الرجل وقد باه رجل سلعة 
فتقاضى طائفة من ثمنهاء أو أف الى طا ااه اة اراق 
متاعه» وكان الناسٌ على أن البائ إذا تقاضى من ثمنها شيئا أو أنقق المشتري 

ومن ذلك أنك تذكرٌ أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يُعط الزبير بن 
العام إلا لفرَس واحد» والناسٌ كلهم بُحدّثون آنه أعطاء أربعة أسهم بفرسين 
ومنعه الفرس الثالتَء والأمة كلهم على هذا الحديث» أهل وهل 
مصر» وأهلٌ العراق» وأهل إفريقية» لا يختلف فيه اثنان؛ فلم يكن ينبغي لك 


- وإن كنت سمعته من رجل مرضي _ أن تخالف الأمة أجمعين“. 


)١(‏ قال العلامة الحجوي رحمه الله تعالى ت «الفكر السامي» ۱1“ بعد أن 


١ 
وقد تركث أشياءَ كثيرة من أشباه هذاء وأنا أحبُ توفيق الله إياك وطول‎ 
بقائك» لما أرجو للناس في ذلك من المَنفعةء وما أخاف من الضَيْعَة إذا‎ 
دمب ملك مع استعناسي بمكانك» وإن نات الدار.‎ 
فهذه لتك عندي ورأيي فيك فاستیقنه» ولا ترك الكتابَ إلى‎ 
برك وحالك» وحال ورلدك وأهلك› وحاجة إن كانث لك أو لأحد يوصل‎ 
ا ل و وان اده وال‎ 
نسال الله آن يَررقنا وإیاکم شر ما آولاناء وتمام ما أنعم به عليناء والسلاءُ‎ 


2 
عليك ورحمة الله . 


= ساق رسالة الليث بن سعد هذه ما نصه: 
«محصّل الرسالة أن مالكا أراد جم الكلمة على عمل أهل ‏ المدينة وحديث 
أهل الحجاز لقوّته» لكن الإمام الليث تمك برآيه» وأن ما عليه أهلْ كل بلد له حجة 
ا أما ما انتقده الليث من أقوال الإمام فکلّه أجاب عنه أصحابه في E‏ الفقه 
والخلافيات» وليس المحلٌ لاستقصاء ذلك وإنما ذلك الكتاب صورةٌ من ضور النزاع 
الذي كان واقعاً في هذا العصر» وصورة من أصول الفقه». 


4۲ 


خاتمهة 


هنا انتَمَتْ (رسالة الليث إلى مالك)ء وبذلك انتَهث الرسائل الثلاث 
التي أردت خدمتها ونشرَها في هذه المجموعةء وقد رأى القارىء الكريم في 
خلال هذه الرسائل أدب الأئمة السلف بعضهم مع بعض عند تباين الأفكار 
واختلاف الآراء. 

وفي حياة السلف أخبارٌ ووقائع كثيرة في شدة مراعاتهم لأدب 
الاختلاف في العلمء وحفاظهم على المرَدّة والمحبّةء والألفة والأخوة» حتى 
في حين اختلاف الأراء والأفكارء وقد ذكرتٌ بعض أخبارهم في ذلك - على 
سبيل المثال لا الحصر - في مقدمة «رسالة الألفة بين المسلمين» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» ولا بأس بإعادتها هنا لصلتها بالمقام» 
وهذا نص ما قلته هناك : 


نبذة من أخبار الأئمة السلف في الحفاظ على 
المودّة والأخوة» مع اختلافهم في المذهب والمَنزٍع 
وإليك بعضاً من أخبار أئمتنا السلف وعلمائناالسابقين في حفاظهم على 
الألفة والمودة والخوة» والاعتصام والمحة والتقدير › م اختلاف مسالکهم 
ومَنازعهم وآرائهم» وما أكثر أخبارّهم وحكاياتهم في ذلك! ! 


۳ 

نقل الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء)٠‏ في ترجمة الإمام 

ت رضي الله تعالی عنه» عن الإمام الحافظ أبي موسى پونس بن 

عبد الأعلى الصَدَفي المصري أحد أصحاب الإمام الشافعي» أنه قال: ما 

وات أعقل من الشافعي» ناظرتّه يوماً في مسألة» ثم افترقناء ولقيني» فأخذ 

بيدي» ثم قال: يا أبا موسى» ألا يستقيمٌ أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في 
مسألة؟!. 

قال الذهبي : هذا ا على کمال ب عقل هذا الامام» وفقه نفسه» فما 
الال وة 

١‏ حا وی ایر أعلام النبلاءه"“ أيضا في ترجمة الإمام إسحاق بن 
راهويّه : قال أحمد بن حفص السعدي شيخ ابن عَدي: سمعتٌُ أحمد بن 
حنبل -الإمام ‏ يقول: لم يعر الجِسْرَ إلى خراسان مثل إسحاق» وإن كان 
يُخالفنا في آشياءء فإن الناسَ لم يرل بُخالف بعضهم بعضاً. 

Nm E‏ المؤرّخ الناقد الإمام أبو عَمَر بن عبد الَرّ في 
«جامع بيان العلم»""» في (باب إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة) 
عن عبد الله بن محمد _ هو أبو الوليد الفرَّضي _ قال أخبرنا يوسف بن أحمد 
هو مسن مكة ابن الآخيل الصَيْدَلاني ‏ إجازةء عن أبي جعفر العقيلي» 
ثنا محمد بن عاب بن المُرْبع هو أبو بكر الأعيّن ٠‏ قال: سمعتُ 
العباسَ بن عبد العظيم العَنْبَري أخبرني» قال: كنت عند أحمد بن حنبل 

.۱٦:۱۰ )۱( 


(۲) ۳۷0:1. 
(۳) ۹۸:۲ من الطبعة الجديدة المحققة. 


3 


وجاءه على بن المديني راکباً على دابة» قال: فتناظرا فى الشهادة وارتفعت 
أصواتهماء حتى خفتٌ أن يقع بينهما جَمَاء» وكان ا الشهادة» وعلي 
يأبَّى ويّدقع» فلما أرَاد على الانصراف قامَ أحمد فأخذ بركابه"'“. 

ا ولت ف ای ع ن ای رن م اف ار ال 
والجماعة المُتخالفين في المذهب والمَنزع› روى الحافظ أبو القاسم بن 
عساكر الدمشقي في كتابه «تبيين كذب المفتري» أنه قيل للحافظ أبي ذر 
الهرّوي عبد بن أحمد الأشعري المالكي» راوية «الجامع الصحيح» 
EN ad a‏ 


فقال: سببُ ذلك أني قدمتٌ بغداد لطلب الحديث» فلزمت 
الدارقطتيّ - الشافعيّء إمام أهل الحديث في زمانه - » فلما كان في بعض 
الأيام کم اه واالناتي اوک ین الب لاان الال 
الأشعري _ فأظهر الدارقطنئ من إكرامه ما تعجُبتٌ منه. 


فلما قارقه قلت له: أيها الشيخ الإمامٌ» من هذا الذي أظهرتَ من 
إكرامه ما رأيتُ؟ فقال: أو ما تعرفة؟! قلتٌ: لاء قال: هذا سيف اة 
أو بکر الأشعري. فلزمتُ القاضي منذ ذلك واقتديتٌ به في مذهبه جميعا 
يعني في الفقه وأصول الدين ‏ . أو كما قال. انتھی 


(۱) قال ابن عبد البرٌ بعد نقل هذا الخبر: كان أحمد بن حنبل رحمه الله يَرّى 
الشهادة بالجنة لمن شهد بدراً والحْدَيبية» أو لمن جاء فيه أثر مرفوعًء على ما كان منهم 
ا ا وکان ٠‏ المدب ار ذلك›» ولا د ج ذلك 
E‏ ي بن المديني يابى ا 
أثراً. انتهى . وهذه العبارة ساقطة من الطبعة القديمة غير المحققة. 
(۲) ص .۲٣٣_ ۲۰٥١۹‏ 


٥ 
وفي هذه الأخبار - وكثير غيرها  أمثال صارخة لتاخي العلماء‎ 
وتحابهم» وتقدير بعضهم لبعض»› > مع الإجلال والتكريم» وإن اختلفت‎ 
مذاهبهم وأفهامُهم . انتهی ما ذكرته في مقدمة «رسالة الألفة ر بين المسلمين»‎ 
. في بحث طويل يحسن الوقوف عليه هناك‎ 
ه - ومن وقائع السلف في ذلك ما رواه القاضي أبو القاسم بن‎ 
: انی العوّام في كتاب «فضائل أبي حنيفة وأصحابه»  مخطوط  » قال‎ 
حدّثني أحمد بن محمد بن سلامة  هو الإمام أبو جعفر الطحاوي  » حدثا‎ 
جبرون بن سعید بن یزید» قال: حدثنا یوب بن عبد الرحمن آبو هشام»‎ 
قال: حدثني محمد بن رشيد صاحبٌ ابن القاسم وکان اسن من‎ 
عن يوسف بن عمروء» عن عبد العزيز الدَرَارَردي أو ابن‎ »  نونحس‎ 
آ س‎ 
زان با حنيفة ومالك بن ني في مسجد رسول الله صلّى الله عليه‎ 
وا بعد صلاة العشاء الاخرة» وهما يّذاكران ويتدارسان» حتى إذا وَّف‎ 
أحذهما على القول الذي قال به صاحبه أمسك الاخرٌ من غير تعنيف» ولا‎ 
SA تمعر»‎ 
وجاء في «سير أعلام النبلاء»' فى ترجمة الإمام مالك: قال‎ 
: ا في «التمهيد»: هذا كتبته من حفظي» وغابت ع عني أصلي‎ 
إن عبد الله العُمَري العابد كتب إلى مالك يحضّه على الانفراد والحمل ا‎ 
فكب إليه مالك: إن الله قم الأعمال كما قسّم الأرزاق» فرت‎ »  دُهرتلا‎ 
رجل فتح له في الصلاة ولم يقَتَح له في الصّوم» واحَرَ فتح له في الصّدقة ولم‎ 


.۱1€:A )1( 


٤٦ 


سر 
م 
ھچ 


يقح له في الصوم› وآخر فتَح له في الجهاد. 

فشر العلم من أفضل أعمال البرّء وق رضيت يما فح لى فة وما 
آظنٌ ما آنا فیه بدون ما انت فیه» وأرجو أن یکون کلانا على خيرٍ ويرٌ. 

۷ وقال العلامة مُرتضى الرّبيدي في «شرح الإحياء""'“ حيث 
تحدّث الإمام الغزالي ‏ مولت «الإحياء» _ عن مناظرات السلف الصالحين 
كيف كانتت تجري بينهم› وكيف كانوا يُذعنون للحق مع الأدب والاحترام 
المتبادل» قال رحمه الله تعالى : 

فمن ذلك مناظرة إسحاق بن راهُويّةُ مع الشافعي» وأحمد بن حنبل 
حاضر› قرات «كتاب الناسخ والمنسوخ» للحافظ ات اللحسن بل بن 
أبي المعكّر التبريزي الشافعي ما نصّه : 

وأخبرني أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي الخطيب» آخبرنا يحيى بن 
عبد الوهاب العَبّدي» أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب» أخبرنا أبو الشيخ 
الحافظ» قال: حكي أن إسحاق بن راهويه ناظر الشافعيّ› وأحمدن خا 
حاضر»ء في جلود المَية إذا ذبغت» فقال الشافعي : دباغها طهُورُهاء فقال له 
إسحاق: ما الدليلٌ؟ فقال: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عبد الله» عن ابن عا عن مره إن ال ماي ال عه رو قال 
هلا انتفعتم بإهابها؟  .‏ 

فقال له إسحاق: حديتٌ ابن عُكيم: كتب إلينا النبيّ صلّى الله عليه 
وسلّم قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب. فهذا يشبه أن 
کن اسا لدی میرن ا فل فت هر 


. ۲۹۱:۱ )۱( 


٤۷ 
2 فقال الشافعي : هذا کات وذاك سّماعّ فقال إسحاق : إن النبي‎ 


الله عليه وسلّم كتّب إلى كسشرى وقَيْصرء فكان حجة بينهم عند الله» فسكت 
الشاة (۱) 
و 


فلما سّمع بذلك أحمد ذهب إلى حديث ابن عكيم وأفتى به» ورَجَع 
e‏ 
قلت - القائل آبو الحسن التبريزي _ : وقد حكى الخَلذلُ في كتابه أن 
أحمد توف في حدیث ابن عُكَيم لكا رأى تلل الوا فيه. وقال بعضهم : 
رَجَعَ عنه. 
وطریی الإنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عکیم ظاهر الدلالة في 
النسخ لو صح ولكنه كثيرٌ الاضطراب» ثم هو لا يقاوم حديث ميمونة في 
الصحة» وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أصحٌ ما في هذا الباب حديتُ 
ميمونة. ورَوّينا عن عباس - الذّوري - أنه قيل ليحيى بن معين: أيما أحتُ 
إليك من هذين الحديثين؟ فأشار إلى حديث ميمونة. . انتهی ما نقلته من «شرح 
الإإحياء». 


(۱) قال التاج السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» ٩۲:۲‏ بعدما ساق هذه 
المناظرة ما ملخَّصه: «وجة سكوت الشافعي أن اعتراض إسحاق فع في غير موضوهء فلا 
يقابل بغير السكوت» فان کتاب ابن عکیم کتابٌ عَارّضه سَّماعٌ» ولم سيفن أنه مسبوق 
بالسّماع» وإنما 1 ذلك ظنَاً لقرب ا ومجرّد هذا الأمر لانيف بالنسخ» وأما 
تاب رسول الله صلی الله عليه وسم إلى كسرى وقيصر فلم يعارضهما شيء. بل 
عضدتهما القرائنْ» وساعدهما التواتر الدالٌ على أن هذا النبيّ صلًى الله عليه وسلّم جاء 
بالدعوة إلى ما في هذا الكتاب». اه كلام السبكي» وقد قله الربيدي أيضاً في «شرح 
الإحیاء» ۲۹۱:۱ . 


٤۸ 
فانظر إلى إنصاف إسحاق حيث رَجَّع عن رأيه حين اتضح له الحقء‎ 
وإلى أدب الشافعي وتواضعه حيث سكت حينما ظهر الحقّ عند مَُاظره.‎ 

۸ وقد وقع لعَمْرو بن عبيد أنه قال في مسألة رأياً فأخطاً فيه 
فناقشه واصل بنْ عطاءء تبن لعَمْرو بن عبيد خطؤه في تلك المسألةء فرَجَع 
إلى الحق قائلاً: ما بيني وبين الحق من عداوة . 

٩‏ - وحكى الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»“ في ترجمة 
(عبيد الله بن الحسن العنبري) المتوفى سنة ۸٦٠۱ء‏ أحد سادات أهل البصرة 
وفقهائها وعلمائهاء وكان قاضيها: قال عبد الرحمن بن مهدي ل 
كنا في جنازة» فسألئه عن مسألة فغلط فيهاء فقلت له: أصلحك الله 
القولٌ فيها كذا وكذاء فأطرق ساعة ثم رفع رأسّه فقال: إذا أرجع واا ضار 
لأن أكون ذَتباً في الحق أحث إلي من أن أكون رأسا في الباطل. رحمه الله 
ال 

وهكذا كان حال الآئمة السلف في التاخحي والتناصح› والتالف 
والتواضع» والإذعان للحق حيث اتضح» كانوا إذا عَرَفوا الحق سَارَعوا إليه 
وإذا كشفوا الباطلّ في نفوسهم تنكرُوا له وعَدَلوا عنه» اتجاهُهم اتجاهٌ واحدٌ» 
ورائدٌ الجميع الإخلاص . 

جع الَف الخلاف سبباً للتفوٌق والشقاق 

ثم بَدَأث الأحوال تتغيَرُ في منتصف القرن الثالث حتى أخذ المراء 

موضع المناظرة التي غرَضها التناصحٌء وحَلّ الغمز واللَّمر والقذح والنبرء 


.١١ من «المَنية والأمل» لابن المرتضى ص‎ )١( 
.۷:¥ )۲( 


محل الردود العلمية بقرع الحجة بالحجة مع الأخوة والمحبةء وجعل 
الاختلاف مَذعاة وسبباً للتفيق والشقاق» إلا ما شاء الله . 

وقد طلعت بوادر هذه الظاهرة في عصر الإمام أبي محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الكاتب الديتوّري» المولود سنة ۳٠١۲ء‏ والمتوفى سنة ۲۷١‏ 
رحمه الله تعالی» فهو یشکو من ذلك في فاتحة کتابه «الاختلاف في اللفظ 
والرد على الجهمية والمشبّهة» حيث يقول': 

و بالله من ن الشيطان ومصایده» ولطيف خدعه ومکایده» فقد 
صدق على ذو الامة ا ر عليهم بخیله ورَجله» وقعد لهم رَصَداً 
بکل مَرٴْصد» وتَصّب لھم شرا بکل مء وطق لَوایتهم بكلْ هة فاصبیح 
الناس إلا قليلاً ممن عَصّم الله مفتونين› وفیما يُویقهم خائضین. وعن سبيل 
کی ر ا ی ی وعما كلّفهم مُعرضين . 

إن دعا أنفواء وإن وُعظوا هَرَوُواء وإن سلوا تعسَفُواء وإن سألا أعتراء 
قد فرًّقوا الدينَ وصاروا شيعا“ فهم يتَنابّزون بالألقاب» ويتسابُون بالكفر» 
ويتعاضدون بالتحل» ويتناصرون على الهّوى» وعاد الإسلام غريباً كمابداً. 

فماذا يُعجَبٌُ من سَلَةٍ السيف» وشمول الخرت» ونقصن الأمرال 
والأنفس» وهل توفع بعد تزيّدنا في الغواية إلا التزيد في البلاء؟! حتى 
يحكم الله بما شاء بينناء وهو خير الحاكمين . 

وكان طالب العلم فيما مَضى يَسمَعَ ليعلم» ويعلَمُ ليْعمَلَ» ويَفقّه في 


دين الله لينتفع وينفع» فقد صار طالب العلم الآن يسع ليجع > ویجمَع 
لیذ کر I,‏ 


. ٩۹ ٦ ص‎ )۱( 


وكان المُتتاظرُون في الفقه يتناظرون في الجليل من الواقع؛ 
والمُستعمَل من الواضح؛ وفيما ينوت الناسَ» فينع الله به القائل والسامع› 
فق ضار اك التناظر فيما دَق وخفیّ› وفيما لا يقع › وما فك اشر هن 
حكم الكتابة وحكم اللعان ورجم المحصن؛ وصَارَ العَرَّض فيه إخراجَ لطيفةء 
وغَوْصاً على غريبة» ورَداً على متقدّم . 

فهذا يرد على أبي حنيفة» وهذا يرد على مالك» واخر يرد على 
الشافعي» برّخرّف من القول ولطيفِ من الحيَلء کأنه لا يَعلّم أنه إذا رَد على 
الأول صواباً عند الله بَمْويهه فقد تَقَلّد الماثم عن العاملين به دهر الداهرين. 

وهذا يَطعَن بالرأي على ماض من السلف وهو يرى! وبالابتداع في دين 
الله على آخر وهو یبتدع!! 

وکان المتناظرون فيما مَضى يتناظرون في معادلة الصبر بالشكر» و 
تفضیل أحدهما على الأخر» وفي الوَّساوس والخُطرات» ومُجَاهَدَة شی 
وقلع الهرّى» فقد صار المتناظرون يتناظرون في الاستطاعة والتولد والطقرّة 
والجزء والعَرّض والجوهر - وهذه كلمات اصطلاحية عند المتكلمين 
والفلاسفة ‏ فهم دائبون يخبطون في الحشوات» قد تشعَبّث بهم ا 
وقادهم الهوى بزمام الرَدَى. 

وکان آخرٌ ما وقع من الاختلاف أمراً حص بأصحاب الحديث الذين لم 
يرالوا بالشلّة ظاهرين» وبالاتباع قاهرین» يْدَاجَّون بکلٌ بلد ولا يدَاجون» 
و س الل ول رون ويَصدَعون بحقهم الناسَ ولا يَسْتغشون 

لا رفم بالعلم إلا من رفعواء ولا يتّضع فيه إلا من وَضعُواء ولا تسیر 
الرّكبان إلا بذكر من ذَكَروا» إلى أن كادهم الشيطان بمسألة لم يَجعَلها الله 


٥١ 
تعالى أصلاً في الدين ولا فرعاً  يريد مسألة اللفظ بالقران أمخلوق هو أم‎ 
. غير مخلوق؟  » في جهلها سعة» وفى ي العلم بها فضيلة‎ 


والفلاسفة ‏ مؤنتهم بالستتهم وعلى أيديهم» فهو دائبٌ يضحَكُ منهم 
ہک ا ی کر ما مکی ب مدا 
وراهم مختلفین وهم کالمتفقین › ومتباینین وهم كالمجتمعین »› ورأی نفسّه قد 
مار ا دا و انتهى كلام الإمام ابن قتيبة رحمه الله 
ال 

وعلق شيخنا العلامة الكوثري رحمه الله تعالى عند قوله (فهذا يرذ على 
أبي حنيفة» وهذا يرد على مالك واخر يرد على الشافعي) ما يلي : 


(۱) علق عليه شيخنا الکوثري رحمه الله تعالی ما نصّه: «مع ما في هذا أي في 
تكفير المسلمين بعضهم بعضاً - من تفكيك عُرى المسلمين والوعيد الجسيم. 

ومما يُؤسّف له جد الأسف صدورٌ مثل ذلك في هذا العهد وبعد هذا العهد ممن يعد 
نفسّه من المنتمين إلى الحديث› و ا 
الحديث هو كرَمٌ الطبع» ولين الجانب CM‏ بالمسلمين» والابتعاد عن هجر القول 
والحَجْرفة» بعدم الخوض فيما لا يَعنيه» كأنه عاش مع النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّيء 
وعاشرّه» وتربّى بسيرته في إرشاد الأمة. 

ومن أوغلّ في الباطل بفظاظة وغلظة وبذاءة فهو من أجهل ۰ لله بست نبي 
ANE SS‏ 

(۲) قف أيها القارىء الكريم عند هذا الكلام وتأمّل فيه و 
هذه العصور المتأخرة من الإكفار واللعن» والتبديع والتضليلء اتكاءٌ على الخلاف في 
المسائل الاجتهادية الفروعية أو جزئيات المسائل العَقَدِيّة » وقل : ما أشبَه اليوم بالأمس!! 


o۲ 
ولم يرل أهل العلم الأكفاءٌ يرد بعضهم على بعض» تمحيصا للحق‎ ...« 
على تفارٌت ما آتاهم الله من علم وفهم» وكان هؤلاء الأئمة من أرغب الناس‎ 
فيما يوه إليهم من الردود بوجيه الحجة» وأرحبهم صدرا له» وأسرَعِهم‎ 
رجوعاً إلى الصواب حيثما الَضح» لإخلاصهم في العلم ومَخافتهم من الله في‎ 

أحكام دينه. ۰ 

فكافأهم الله بإظهار سلطان علومهم في أمصار المسلمين على تنائي 
الأقطار» وامتداد الأعصار» حتى أقرّت لهم جَمَاهيرٌ علماء الأمة بالإمامة 
والقدوة على رغم أنوف المُتجاهلين لعظيم أقدارهم» المُنتهكين لحرُماتهم» 
المُنكرين لجليل متنهم» من شدّاذ المُشاغبين العاجزين عن تفهم مداركهم؛ 
المتظاهرين بقوة الاستدراك عليهم . 

مع أن قصارى عََلهم هو البُروز إلى مضمار الكفاح بأسلحة ما استدّت 
لها سواعدهم» ارتكازاً على مثل رَد ابن أبي شيبة على أبي حنيفة» ومؤلفِ 
ابن عَليّة في مالك» وكتاب ابن عبد الحَكم في الشافعي» من غير نظر ولا 
تطلُع إلى كتب قاضية على تلك الردود من مولّفات البارعين من أصحاب 
هؤلاء الأئمة» ومن غير عزو إليهم - أي إلى أصحاب الردود السابقين - » 
إيهاماً لأتباع كل ناهتي أنها من مُبتكرات أحلامهم» وآنهم أصبَحوا أكفاءٌ للرد 
على هؤلاء الفقهاء! ! 

وهذه الطريقة من الردٌ هي التي لا يرتضيها المصتّف ابن قتيبة ‏ › 
ویشکو من ظهور بوادرها في عصره» وفي ذلك عبرة بالغة». انتهى كلام 
شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى . 


or 


نماذجٌ من الأدب العلمي عند الأئمة في رُدودهم 


وأما رذ الرادٌ للنصيحة في الدين مُراعياً أده وأصولَةُ وملاحظا شروطه 
فهذا لا يعنيه ابن قتيبة في كلامه المذكور» بل هو ممن يَمدَح مثل هذه الردود 
التي هي عبارة عن قرع الحجة بالحجة» والتي يراد منها التناصح والتعاون 
على إظهار الحق ومعرفته» فقد قال رحمه الله تعالى في مقدّمة كتابه «إصلاح 
الَلَط في غريب الحديث لأبي عبيد» ما نصّه : 


١‏ - «وقد يتعدّر في الرأي جلَةَ أهل النظر» والعلماءُ المبرّزونء 
شرن ف الاتة فوا صحاة رضول اله فلي اف عله ول 
ورف ب وهم قادَةَ الأنام» ومَعادن العلم» وينابيع الحكمة» وأولّى 
البشر بكل فضيلة» وأقرَبّهم من التوفيق والعصمة _ ليس منهم أحد قال برأيه 
في الفقه» إلا وفي قوله ما يخ به قوم» وفیه ما يَرغب عنه آخرون. 

وكذلك التابعون. . . والناسٌ يختلفون في الفقه» ويرد بعضهم على 
بعض في الحلال أنه حرام» وفي الحرام أنه حلال» وهذا طريق النجاة 
أو الهلكة» لا كالغريب والنحو والمعاني» التي ليس على الهافي فيها كبير 
جناح» فالشافعئ ' يرد على الثوري وأصحاب اران ومُعلمه مالك بن اس : 


. قال عبد الفتاح : وقع في الأصل (كالشافعي)» وهو تحريف عما أثبته‎ )١( 


o4 
وآبو عبد يختار من أقاويل الف في الفقه» ومن قراءتهم › ويرذل‎ 
منها - أي يضعّف _ ويد على عورات بعضها بالحجج البينة.‎ 


وعلماءٌ اللخة أيضاً يختلفون» وينبه بعضهم على زلّل بعض» والفرًاءُ 
يرد على إمامه الكسّائي» وهشامٌ يرذ على الفراءء والأصمعي يُخطىء 
لقصل ٠.‏ وهدا أك سآن تحاط بت أو ر من ورافة. 


ولا نعلم أن الله عز وجل أعطى أحدا من البشر مَوثقاً من الغلط» وأماناً 
من الخطاء فنستنكف له منهما"» بل وَصّل عباده بالعجز» وقرنهم 
بالحاجة» ووصفهم بالضَعّْف والعَجَلة» فقال: #وخلق الإنسان ضعيفاً 
ولإخلق الإنسان من عَجّل#» #وفوق كل ذي علم عليم). 


ولا نعلمه خص بالعلم قوماً دون قوم» ولا وقفه على زمن دون زمن»› 
و مو عا يقتَح للأخر منه ما أغلقّه عن الأول» 
يبه لمعل منه على ما أغقَل عنه المكثر» وبُحييه بمتأخر ينعمب قول متقدم» 
Ls‏ 


واوجبَ على كل من عَلمّ شيئا من الحق أن يظهره وينشره» وجعل 
ذلك زكاة العلمء كما جعَلَ الصدقة زكاة المال. وقد قيل : اتقوا زلَةَ العالم» 


(۱) أي فننڙهه عن الغلط والخطاً . 

(۲) قال عبد الفتاح : نعم الحالٌ كما قال الإمام ابن قتيبة» ولقد عَبّر عن هذا المعنى 
بجزالة ووضوح الإمام ابن مالك النحوي الجيّاني الأندلسي» في اول کتابه في النحو 
«التسهيل»» فقال رحمه الله تعالى: «وإذا كانت العلومٌ محا إِلهية » ومَواهبَ اختصاصيةء 
فغيرٌ مستبعَد أن يخر لبعض المتأخرين» ما عَسْرَ على كثير من المتقدمين» نعوذ بالله من 


م2 ك 


حَسَلٍ يس باب الإنصاف» ويَصْدٌ عن جميل الأرصاف». 


O0 

ورَلَةٌ العالم لا تعرف حتى تُكشف» وإن لم تُعرف هلك بها المقلّدون» لأنهم 
يتلقونها من العالم بالقبول» ولا يرجعون إلا بالإظهار لهاء وإقامة الدلائل 
عليهاء وإحضار البراهين . 

وقد يظنَ من لا يعلم من الناس» ولا يضع الأمور مواضعها: أن هذا 
اغتياب للعلماء» وطعنٌ على السلف» وذكرٌ للموتى» وكان يقال: اغف عن 
ذي قبْر. 

ولسن داك كما ظتراء لان الخيبة سب الناس بلئيم الأخلاق» وذكرهم 
بالفواحش والشائنات. وهذا هو الأمر العظيم المشبَة بأكل اللحوم الميتة. 
فأما هفوة في حرف» أو رل في معنى» أو إغفالٌ» أو َعَم أو نسيان - أي 
كشف هذه الأمور - : فمعاذ الله أن يكون هذا من ذلك الباب» أو أن يكون 
له مُشاکلا أو مُقارباً» أو يكون المنيّه عليه آثماًء بل يكونٌ مأجوراً عند الله 
e‏ عند عباده الصالحينء الذين لايميل بهم هوى» ولا تدخلهم 
عصبية» ولا يجمعهم على الباطل تحرّب» ولا يلفّهم عن استبانة الحق 
حسك . 

وقد كنا زماناً نعتذر من الجهل» فقد صرنا الان نحتاج إلى الاعتذار من 
العلم» وكنا نأمل شكر الناس بالتنبيه والدلالةء فصرنا نرضى بالسلامة 
وليس هذا بعجيب مع انقلاب الأحوال» ولا يكر مع تغير الزمان» وفي الله 
e‏ وهو المستعان. . .> ثم ذكرّ غرّضه من تأليف كتابه «إصلاح 
الخلط»ء إلى أن قال _ : 

وما أولاك ‏ رحمك الله بتدئر ما نقولء فإن کان حقَاً ‏ وکنت لل 
مُریدا ‏ أن تلماه بقلب سّلیم» وإن کان باطلدً» أو کان فيه شيء ذهب عناء 


ع 


° 
أن تَرُدّنا عنه بالاحتجاج والبُرٍهان» فإن ذلك آبلغ في اللّصرة» وأوجبُ 
للعذر» وأشفى للقلوب». انتهى كلام الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى» 

وفيه ما يشفي ويکفي . 


۲ _ ولما وَقَف الحافظ الإمام عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري 
على كتاب «المَّدخل إلى الصحيح» للامام الحاكم أبي عبد الله التَيسابوري 
صاحب «المستدرك على الصحيحين»» واطلَعم على ما فيه من أغلاط 
وتصحيفات : نبّه عليها مع تصحيحها في جزءٍ وأرسله إلى الحاكم» وجاء في 
مقدمة هذا الجزء من كلام عبد الغني الأزدي ما نصه: 

«... آما بعد فإني نظرت في كتاب «المَدڏخل» الذي صنفه الحاكم 
أبو عبد الله التيبْسابوري مع أبي سعيد عمر بن محمد بن محمد السجزي» فإذا 
فيه أغلاطٌ وتصحيفاتٌ أعظمتٌ أن تكون غابَتْ عنه» وأكثرت جوازها عليهء 
وجوّزت أن یکون جَرّی من ناقل الکتاب له أو حامله عنه» مع أنه لا يعْرّى 
بسر من السَهُو والغاط . 

واا الي و ت دلا ى هة الاوراق» وه 
وأوضحتّه» واستشهدث عليه بأقاويل العلماءء مُجتَهداً في تصحيحه» e,‏ 
إظهار الصواب فيه» وباله أستعينٌء وإياء أسألٌ السداد والتوفيق» بم 
وکرمه». اا وهکذا يکون الجمع بين الأدب والنصيحة بإظهار الحق . 


)١(‏ من مقدمة الأستاذ سيد أحمد صقر رحمه الله تعالى لكتاب ابن قتيبة «تأويل 
مشکل القران» ص ٠١۱۲‏ . 

(۲) من رسالة «الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» 
ص ٤۸ ٤۷‏ . 


0۷ 

۳ ولما وصل هذا الجزء إلى الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى 
فكان منه ما حكاه الحافظ عبد الغنى نفسّه حيث قال : «لما وَصل كتابى الذى 
عملته في أغلاط أبي عبد الله الحاكم» أجابني بالشكر عليه وذكر أنه أملاه 
على الناس» وضكّن كتابه إلى الاعتراف بالفائدة وبأنه لا يذكرّها إلا 
E‏ 

وقال الحافظ عبد الخني أيضاً: «لما رددث على أبي عبد الله الحاكم 
الأوهام التي في «المدخل إلى الصحيح»» بَعَتٌ إلى يشكرنى» ويَذعُو لى 
فعلمت أنه رجل عاقل»'. انتھی 

وھکذا یکون الاعتراف بالحق والتواضعٌ له وھکذا یکون شکر العلم 
وأهله» وهذا هو أدب الخلاف والتقاش فى المسائل العلمية. 

E س وقال الحافظ‎ >٤ 
كتابه «موضح أوهام الجمع والتفريق»"“ الذي بَيّن فيه وهام الإمام البخاري‎ 
وعیره من الائمة في جعل الراويين اذا والواحة اثنين› قال رحمه الله‎ 
ويَقف على ما لكتابنا هذا‎ ES o : تعاڵی‎ 
ل ا و اا2 ی ع و ا‎ 
وإظهار العيب لكبراء شيوخنا وعلماء سَلفنا.‎ 

ونی يکون ذلك وبھم ذکرناء وبشعَاع ضیّائهم تبصّرناء وباقتفائنا 

(1) من «المنتظم» لابن الجوزي ۲۹۱:۷ . 

(۲) نقله الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ۲۷٠:١۷‏ في ترجمة 
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واضح رُسومهم تميّرناء» وبسلوك سبيلهم عن الهم تحَيّرْنا» وما ملم ومملنا 
إلا ما ذكر أبو عمرو بن العلاء"“: «ما نحن فيمن مَضى إلا كبقل في أصول 
نخل طوال»'. 

ولَمّا جَعَلٌ الله تعالى في الخلق أعلاماًء ونَصّب لكل قوم إماماًء لزم 
المهتدين بمبين أنوارهم» والقائمين بالحق في اقتفاءِ اثارهم» ممن ررق 
البحث والفهم› وإنعام النظر : بان ما أهملوا وتسديد ما أغفلواء إذ 8 
يكونوا معصومين من الرَلّل» ولا آمنين من مُقَارَفةَ الخطأً والخطل» وذلك حق 


(1) هو التابعي الجليل» المولود سنة ۷١‏ والمتوفى سنة ٤١٠٠ء‏ أحد القرّاء 
السبعة» وأعلمٌ أهل عصره بالقران والقراءات والعربية والأدب والشعر والنحو» وكانت 
كتّبه التي كتبها عن العرب الفصحاءء الذين خالطهم ولقيهم» قد مات بیتاً له إلى قريب 
من السقف. 

(۲) وقال قله من التابعين مجاه بن جَبْر المكي» التابعي الجليل» وشيخ القراء 
والمفسّرين» الحافظ المحدّث الإمام» الفقيه العابدء المولود سنة ۲١‏ والمتوفى سنة 
رحمه الله تعالى: «ذَهَبَ العلماء! فلم يبق إلا المتعلّمون» وما المجتهدٌ فيكم الوم 
إلا كاللأعب فيمن كان قبلكم» . من «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة ص ٤۳٤‏ . 

وقال بلا بن سعد الأشعري الدمشقي. التابعي الجليل» والإمامٌ الربّاني الواعظ» 
شيخ أهل دمشق» أحد الثقات الزهاد» والعلماء العْبّاد» المتوفى بحدود سنة ٠٠١‏ رحمه 
اله تعالی: «زاهذكم راغب» ومجتهذكم مقصْر» وعالمکم جاهل» وجاهلکم مُعَرٌ» 
«كتاب الزهد» للامام عبد الله بن المبارك ص ٠١‏ . 

وقال حمّاد بن زيد: قيل لأيوب السختياني ‏ البصري» التابعي الجليل» والحافظ 
الإمام» أحد الأعلام» سيد الفقهاء والعلماء» المولود سنة ٦۸‏ والمتوفى سنة ٠١١‏ 
رحمه الله تعالى ‏ : «العلمٌ اليوم أكثرٌ أم أقل؟ قال: الكلامٌ اليم أكثرء والعلمٌ كان قبل 
اليوم أكثر». من «المعرفة والتاريخ» للفسّوي ۲۳۲:۲ . 


0۹ 
العالم على المتعلّم» وواجبٌ على التالي للمتقدّه . 
وعسى أن يصح العذرٌ لنا عند من وَقف على كتابنا المصتّف في في «تاريخ 
مدينه السلام» وأخبار خا ودکر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها) 
وهو المعروف باتاريخ بغداد» ‏ » فإنا قد وردنا فيه من مناقب البخاري 
وفضائله ما ينفي عنا الظلَة في بابه» والتهمة في إصلاحنا بعض سَمَطات 
کتأره . 


قال الأحنف بن قيس: الكامل من عدت سقطاته. وعن المُرني 
بي إبراهيم إسماعيل بن يحيى أنه قال : لو عغورض كتاب سبعين مرة لوج 
E E O COTE‏ 

وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: عارضتٌ - أي قابلت ‏ بكتاب 
لأبي ثلاث عشرة مرةء فلما كان في الرابعة عشرة حرج فيه خطأء فوّضعه من 
یده» ثم قال: قد انكرت أن يصح غير كتاب الله عر وجَل. . 

قال الخطيب: وقد جَمَّع عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي الأوهام 
التي أخذها أبو زرعة على البخاري في كتاب مفرد» ونظرتٌ فيه فوجدت 
كثيراً منها لا َلْرَمه» وقد حكى عنه في ذلك الكتاب أشياءَ هي مدونة في 
«تاريخه» على الصواب بخلاف الحكاية عنه. 


ه _ ومن العَجَّب أن ابن أبي حاتم أغار على كتاب البخاري ونقله 


(1) بل هذا حى الكلمة العلمية على ناقلها أو قائلها لجميع حملة العلم. 

(۲) وجاء في «كشف الأسرار» للعلامة عبد العزيز البخاري ٠:١‏ : «قال المُرني : 
قرأتُ كتاب الرسالة على الشافعي ثمانين مرة» فما من مرة إلا وكان قف على خطأء 
فقال الشافعي : هیْه! ابی الله أن یکون کتاب صحیحا غير كتابه» . 


0 
إلى كتابه في «الجرح والتعديل»» وعمَّد إلى ما تضمّن من الأسماء» فسأل 
عنها أباه وأبا زرعة ودؤن عنهما الجوابَ في ذلك» ثم جَمَع الأوهام 
المأخوذة على البخاري» وذكرّهاء من غير أن يقَدّم ما يقَيمْ به العذر لنفسه 

عند العلماءء في أن فة بتدوین تلك الأوهام ان الصواب لمن و ت 
إليهء دول الانتقاص والعيب لمن حفظث عليه » ونحن لا نظن آنه وا عير 
ذلك فإنه كان بمَحَلٌ من الدين» وأحد الرفعاء من أئمة المسلمين» رحمة الله 
عليه وعليهم أجمعين». اس ترا 

وهذا الأسلوثُ الذي اختاره الخطيبٌ رحمه الله تعالى في «الموضح» 
ليان أخطاء الاب هي الط يقة چ الجامعة بين التأذّب مع الأئمة 
اخطائ وان تنگ الت هذا الأسلوت ذ في 0 في ا ان 
الأئمة المجتهدين › کما فعَّله في ترجمة الامام ات حنيفة » فكان ذلك نقطة 
سوداء في وجه زاخر حسناته! . 

ذمٌ الوقوع في الأئمة والحط عليهم 

واا أورد هنا را من ترجمة العلامة آبي محمد ابن حرم 
الأندلسي» المتوفى سنة ٤٥١‏ من كتاب «سير أعلام النبلاء»“ و«تذكرة 
الحفاظ"" للحافظ الذهبي» ففيها فوائ تتعلّق بهذا المقام» وفيها أيضاً عبرةٌ 
بالغة لمن تعرّد إساءة الأدب مع أئمة الأمة وعلماء الملَةء إذا تأمَلَ فيما آل 
إليه حال ابن حرم على جلالة قدره وسعة علمه - من الهَجر والانتقادء 
لأجل عدم مُراعاته أدب الاختلاف مع الأئمة السابقين. ٠‏ 
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قال الذهبي رحمه الله تعالى: «قيل: إنه أي ابنَ حَرْم - تفقَةَ أولا 
للشافعي» ثم أداه اجتهاذه إلى القول بنفي القیاس کله جليه وخفيّه» والآخذ 
بظاهر النص وعموم اب ر لايك والترل ا تالاص 
واستصحاب الحال» وصتف في ذلك كتباً كثيرة» وناظر عليه» وط لسانه 
a‏ ولم تأدب مع الأئمة في الخطاب» بل فَكجَجَ العبارة - أي أغلظها ‏ 
وسب وجدع أي قبح . 

فکان جَراؤه من جنس فعله» بحيث إنه أعرّض عن تصانيفه جماعة من 
الأئمة وهَّجّروها ونفروا منهاء وأحرقَّث في وقتټ› واعتنی بها اخرون من 
العلماءء وفّشوها انتقاداً واستفادةء وأخذاً ومُؤاخذةء ورأوا فيها الذّرَ الثمين 
مواق لوصف بالحرز المَهين» فتارة يَطرَبُون» ومرة يَعجَبُون» ومن 
تفده يَهرَوّون› وفي الجملة فالكمال عزيزء وكل أحد يُؤخذ من قوله ويترك› 
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وکان ينهَض بعلوم جَكّةء ويُجيدٌ النقلّ» ويُْحسنْ النظْمَ والنثرَء وفيه دين 
وخير ومقاصده جميلةء ومصتفاته مفيدة» وقد رهد في الرئاسة› وزم منزله 
مُكباً على العلم» فلا نغلو فیه» ولا تَجُفو عنه» وقد آثنى عليه قبلنا الكبا. 

وقد امتحن هذا الرجل ا واد ع وشرّد عن وطنه» 
وجَرَّث له أمور» وقام عليه الفقهاء ء لطول لسانه واستخفافه بالکبار» ووقوعه 
في أئمة الاجتهاد بأفح عبارة» وأفظٌ محاورّة» وأبشع رد» وجَری بینه وبين 
أبي الوليد الباجي مناظرة ومنافرة. قال أبو العباس ابن العَريف: كان لسان 


ابن حرم وسیف الحجاج شقيقين”''. 


(۱) قال ابن خلّکان فی «وفيات الأعيان» ۳۲۸:۳: «وإنما قال ذلك لكثرة وقوع 


ابن حرم في الأئمة». 


1۲ 
قال الذهبي: ولي آنا ميل إلى بي محمد ابن حزم لمحبته في 
الحديث الصحيح ومعرفته به» وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقولّه في 
الرجال والعللء والمسائل البَشْعَة في الأصول والفروع» وأقطع بخطئه في 
غير ا مسال ولكق لا أكرة ولا أضللهء رارج كه العف رالمات 
وللمسلمين» وأخضع لفط ذكائه وسَعة علومه». انتهى كلام الحافظ 

الأهيى: 


فانظر أيها القارىء الكريم وبال الوقوع في الأئمة وإساءة الدب معهم 
عن خبث طوية وفساد نية؟! وتأمَلْ في صنيع الذهبي حيث لم يمتعه إنكاره 
على ابن حَرّم إطالة لسانه ومخالفته إياه في غير ما مسألة من الأصول 
والفروع : أن يقر بمحاسنه وسعة علمه وفرط ذكائه» وانظر کیف صرح بقوله 
«ولكن لا أكفره ولا أضلّله» مع قوله فيه «وأقطعَ بخطئه في غير ما مسألة». 

وهكذا يكون الاأدبُ وهذا هو الإنصاف» وقد قل وإن شعت قلت : 
عدم سالكوهما والمُتحَلُون بهماء وفي الله حَلّف وهو المستعان. 

وبعد» فالمجال واسعٌ لمن أراد جمعَ أقاويل السلف ووقائعهم في 
مراعاة أدب الاختلاف في العلمء والحفاظ على الألفة والمحبة مع اختلاف 
الاراء وتباين الأفكار بعد الاتفاق في الأمور الجامعة المشتركة'. 

وليس غرّضي هنا استقصاءَ ذلك وإنما أردت لقَتَ النظر إلى هذا الأمر 

(1) وما أحسن قول الأستاذ العلامة الكبير الشيخ رشيد رضا المصري رحمه الله 


تعالى : «نتعاوّن فيما اتفقنا عليه» ويعذرٌ بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه». وحدود هذا القول 
مُدركة للعلماء البصراء والعقلاء الشهاءء فلا تحتاج إلى بيان. 


1۳ 


لهام والسلوك المفقودء بمناسبة خدمتي لعدة رسال من رسائل الأئمة التي 
تتفجر من خلالها ابيع الأدب والتواضع والاحترام مع إبانة كل واحدِ عما 
يراه هو هو الح وأقربَ إلى الرشدء ولنا في أئمة الدين الذين اصطفاهم اله 
لإقامة دينه وتبيين شريعته أسوة حسنة لنتخلَقَ بأخلاقهم ونتحلٌی بادابهم» 
رشوان الله تعالى عليهم أجمعين . 

وال الله تعالى المولى الكريم أن ينفعني وجميعَ إخوتي من طلبة 
العلم وأهله بهذه المجموعة بفضله ومَنّه» وصلّى الله تعالى وسلّم على نّا 
محمد وعلى اله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


قال العبد الضعيف الفقير إلى الله تعالى عبد الفتاح بن محمد أبو غدة _ أحسن الله 
إليه» وغفر له ولوالديه - : فرغت من خدمة هذا الكتاب بعون الله تعالى وحسن توفيقه» فى 
مدينة الرياض يوم الأربعاء ١١‏ من جمادى الأولى سنة ١١٤٠ء‏ والحمد لله رب العالمين . 
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محتوی الأبحاث 


التقدمة» وفيها التعريف بالرسائل التي اشتمل عليها هذا الجزء ٥‏ 
بيان أهميةٌ هذه الرسائل في إبانة منهج السلف عند الاختلاف في 

المسائل من التناصح بقرع الحجة بالحجة من غير شقاقق ولا عِداء = 
ذكرٌّ الأصول المعتَمَد عليها في الطبع وعملي في هذا الجزء ۱۱-۹ 


كلماتٌ في ترجمة الإمام الليث بن سعد المصري ۲ ۱٦‏ 
El E‏ ۱۹۷ 
رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي ۲۸۲۱ 
سند الإمام السُعَاقي في هذه الرسالة إلى الإمام أبي حنيفة ۲١‏ 
فاتحة الرسالة وذمٌ الإمام أبي حنيفة الابتداعً والإحداث في الدين ۲۲ 
جَعْلٌ (المُرْجىء) اسماً لمن عَدّ صاحبَ الكبيرة تحت المشيئة: من 

غلطات الخواص كما نص عليه المَقَبَلي. ت ۲۲ 


شرح الإمام أبي حنيفة لمسألة الإيمان وأن العمل غير داخل في 
قيقته بحيث إذا فات لزم الكفر» وإيراده الحجج الواضحة 


والأدلة الناطقة على ذلك ۷_۳ 
رو ابی حنيفة من الإرجاءء والبيان تعليقا أن أول من سَمّى أهل 

السَلَة بالمُرْجئة هو نافع بن الأزرق الخارجي› وختم الرسالة ۲۸-۷ 
رسالة مالك إلى الليث بن سعد في فضل علم أهل المدينة وترجيحه 

على علم غيرهم» واقتداء السلف بهم ۲_۹ 


رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس إجابة عن رسالة مالك 
المذكورة ۳ 


٦٦ 
رأيّ الليث في عمل أهل المدينة وإشارته إلى أن العمل المتوارتٌ في‎ 

كل بلد تَرل بها الصحابة : حجة» من غير تخصيص بالمدينة {_ "o‏ 
ذكر الليث لربيعة وابن شهاب اللذين كان عليهما مدارٌ التَيَا بالمدينة ۳٢‏ 
عِدَةٌ مسائلَ أنكرها الليثُ على مالك» وختم الرسالة ۷ 6۱ 
خاتمة الجزءِ بقلم المعتني به» وفيها: ۲< ۳ 
نبذةٌ من أخبار الأئمة السلف في الحفاظ على المودّة والأخوة» مع 

اختلافهم في المذهب والمَنزع» والأخبارٌ المذكورة هنا تسعة EA— f1‏ 
جعلْ الحَلّف الخلاف سبباً للتفرّق والشقاقء وإنكار ابن قَتيْبة وغيره 

على ذلك ۸ o۲‏ 
نماذج من الأدب العلمي عند الأئمة في رُدودهم» وذكرٌ خمس نماذج 

منها ۳ 1 


ذم الوقوع في الأئمة والحط عليهمء وختم الجزء ۰ ۳ 
+ + %# 
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المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة 


الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للامام اللكنوي» الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة. 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» في علوم الحديث للكنوي. الطبعة الثالثة. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للامام اللكنوي أيضاء الطبعة الثانية. 
رسالة المسترشدين للامام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي 
الطبعة الثامنة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة بالنسخ الخطية» طبعت ببيروت ٠١١٠١‏ . 
التصريح بما تواتر في نزول المسيح للامام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة الخامسة. 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أبي العباس القرّافي» صدرت الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 
فتح باب العناية بشرح كتاب التقاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري الجزء الأول. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف للامام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة السادسة. 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للامام علي القاري أيضاء الطبعة الخامسة. 
فقه أهل العراق وحديثهم للامام المحقق محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثانية» 
وقد صدرت الطبعة الثالثة مضافة إلى مقدمة نصب الراية» الطبعة المحققة. 
مسألة خلق القران وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وهو بحث جديد في بابه يهم کل محدّث وناقد» 
وقد أدرجت هذه الرسالة ضمن حاشية كتاب قواعد في علوم الحديث. 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي» خير كتب 
الرجال المختصرةء بتقدمة واسعة وترجمة لمحشيه للأستاذ أبو غدة» الطبعة الخامسة. 
صفحات من صبر العلماء للأستاذ أبو غدة» نفدت الطبعة الرابعة وصدرت الطبعة الخامسة. 
قواعد في علوم الحديث للعلامة ظقر أحمد العثماني التهانوي» الطبعة السادسة. 
كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الثانية» 
وهي رَد على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 
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قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي» الطبعة السادسة. 
المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الطبعة الخامسة. 
ذكرٌ من يُعتمَدُ قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي» الطبعة الخامسة. 
العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للأستاذ أبو غدة» الطبعة الرابعة» 
مزيدة من التحقيق والتعليق والتراجم والفوائد العلمية عن سابق الطبعات› 
بيروت ٠٤٠١‏ . وتصدر الطبعة الخامسة مصححة ومنقحة في بیروت ٠١١۹‏ . 
قيمة الزمن عند العلماءء بقلم الأستاذ أبو غدة» الطبعة الثامنة»ء في بیروت ٠٤١١۹‏ . 
قصيدة «عُنوان الحكم» لأبي الفتح البْسْتي» بتعليق الأستاذ أبو غدة أيضاء الطبعة الرابعة. 
الموقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ الذهبي› صدرت الطبعة الثالثة منقحة. 
لمحات من تاریخ السنة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية. 
تراجم سَّة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذ أبو غدة. 
الانتقاء في فضائل الفلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البر» 
يصدر لأول مرة في طبعة محققة مققابلا على ثلاث نسخ خطية. 
سنن النسائي» اعتنى به ورقّمه وصَسَع فهارسه الأستاذ أبو غدة» الطبعة الفالة. 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق» ٠١١١‏ . 
سباحة الفكر في الجهر بالذكر للإمام اللكنوي اعتنى به الأستاذ أبو غدة» الطبعة الثانية. 
قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي الحلبي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
بلغة الأريب في مصطلح اثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
اا المؤمنين فى الحديث» رسالة لطيفة فيها مباحث هامةء تأليف الأستاذ أبو غدة. 
تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار صلى الله عليه وسلَّم للإمام اللكنوي. ومعها: 
نخبة الأنظار على تحفة الأخيار للإمام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً. 
التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقران للامام المحقق الشيخ طاهر الجزائري . 
توجيه النظر إلى أصول الأثر للامام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبو غدة. 
صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
الإسناد من الدين . رسالة تبيّن فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 
السئة النوية وبيان ملز لها الشرغى» والتع ريف حال مجن الذارقطى للاأستاذ أو غدة أيضا. 
تحقيق اسمَى الصحيحين ك جامع الترمذي للأستاذ عبد الفاح أو دة أبضا: 
منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم مايقع ومالم يقع» له أيضاً. 


۲ من أدب الإسلام» رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم ار اتال ل أا :. 
صدرت الطبعة الأولى من القطع المعتادء وصدرت الطبعة الرابعة من القطع الصغير. 
۳ ظفرالأماني في شرح مختصر السيد الشريف الجر جاني للكنوي من أوسع كتب المصطلح . ومعه 
٤‏ _ أخطاء الدكتور تقي الدين التّذوي في تحقيق كتاب ظقر الأماني للكنوي» للأستاذ أبو غدة. 
OD E E ESS _‏ 
١‏ تحفة النْسّاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني ال الميداني الدمشقي 
۷ _ كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس للعلامة الاي أيضاً. 
۸ _ رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة الإسلامية التي يْسَّأً عليها الصغار. 
۹ - التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري . 
_ كتاب الكسب للامام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأئمة السرّخسي . 
١ه‏ _ الحث على التجارة والصناعة والعمل للامام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي . 
۲ _ رسالة الحلا والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية للشيخ ابن تيمية. 
۴ رسالة الألفة بين المسلمين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ومعها: 
٤ه‏ _ رسالة الإمامةللإمام ابن حزم في جواز الاققداء بالمخالف 
في الفروع. صدرت الطبعمة اللانية مصححة ومنقحة. 
٠١‏ _ رسالة الإمام أبي داود السجستاني لأهل مكة في وصف كتابه السنن. 
_ رسالة الحافظ الإمام أبي بكر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمة: 
۷ رسالة الحافظ محمدبن طاهر المقدسي في شروط كتب الأئمة الستة. 
۸ _ الرسول المعلَّم ب وأساليبه في التعليم للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. صدرت الطبعة الثانية . 
۹ نماذج من رسائل الأئمة السلف وأدبهم العلمي وأخبارهم في أدب 
الخلاف» له أيضا. صدرت الطبعة اللانية مصححة ومنقحة. 
٠‏ _ مكانة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الحديث. كتابٌ نفيس للغاية فريڈ في بابه» 
تأليف العلامة المحدث الناقد الفقيه الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني . 
۱ - الإمامٌ ابن ماجه وكتابُه السنن. أول كتاب جامع في موضوعه للعلامة النعماني أيضاً. 
۲ _ التحفة المرغوبة في أ أفضلية الدعاء بعد المكتوبة للعلامة المحدّث الفقيه محمد هاشم اتوي السندي . 
۴ المنح المطلوبة في استحباب رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة 
للعلامة المحدّث الفقيه أحمد بن جد و التق اناري ال الفربي.: 
٤‏ سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة للعلامة المحدث الفقيه السيد محمد الأهدل اليمني. 


وسيصدر بعون الله تعالى قريباًمماأتمه 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تحقيقاً وتعليقاً: 


| - قيمة الزمن عند العلماءء الطبعة التاسعة» مزيدةجداآمن 
۲ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» للامام اللكنوي» الطبعة الرابعة مزيدة ومنقحة. 
۳ س مبادیء علم الحديث. للعلامة المحدث الفقيه شير أحمد العثماني . 


تطلبُ كتب الاأستاذ عبد الفتاح أبو غدة من المكتبات التالية: السعودية ‏ الرياض : 
مكتبة الإمام الشافعي» مكتبة العيّكان» مكتبة الرشد» مكتبة الخاني» مكتبة المغني» 
المكتبة التدمريةء دار أطلس» مكتبة المؤيدء مكتبة الشقري» مكتبة الكوثر. مكة المكرمة: 
المكتبة الإمداديةء المكتبة المكية » مكتبة الاستقامة» المكتبة الفيصلية . المدينة المنورة: مكتبة الإيمان 
دار الكتاب ا دة مك نور المكتبات» دار الاستقامة» دار الإخلاص. 
الطائف : مكتبة الصديقى. أنه : مكتبة الجَنوب» مكتبة الإحسان. الإحساء: مكتبة التعاون الثقافي» 
مكتبة المنار. الخبر: مكتبة المجتمع. الدمام: : مكتبة المتتبي» ياين الجر 
الثقبة: دار الهجرة. عنيزة : مكتبة الذهبي . بريدة: مكتبة أصداء المجتمع . 

القاهرة : دار السلام . لبنان _ بیروت: دار البشائر الإسلامية. الأردن ور لار 
وغيرهامن المكتبات . 


كتابٌ من أوسع كتب المصطلح جمعاً وتحقيقاً: 
«توجية النظر إلى أصول الأثر» 


للعلامة المحمَّق الضابط المتقن الشيخ طاهر الجزائري 
المولود سنة ۱۲۹۸ والمتوفى سنة ۱۳۳۸ رحمه الله تعالى 


لقد حَظيّ هذا الكتابٌ النفيس بعناية مؤلفه أوفى عناية» رغبةً منه في خدمة الستّة المطهرة 
والسيرة النبوية الشريفة» لتنقيتها من كل عليل ودخيل» وإخراجها نقيةٌ صافية ناصعة» تطمثنّ لها 
القلوب› وتقبل عليها العقول والأرواح» لنصاعتها وصفائها. 

واختطٌ في كتابه هذا خط التمحيص والتنقيح» والتحقيق والترجيح» في المسائل العويصة 
المضطربة» فناقش رووس المسائل الأبواب التي وقع فيها اخحتلاف وتعرٌج»› 

قشةً علمية هادئة دقيقة» حتى استقام عمادُهاء وبتّث أوتادها» وتجلّى الأصحٌ من الصحيحء 
ا من الجريح» وأتى بالنصوص في الباب من غير مظانهاء فزاد على من سبقه فيها تحقيقاًء 
ورج عن طريقة التأليف المعتادة : بنقل النصوص المكرورة» والأقوال المعروفة المشهورة» فجاء 
كتابه هذا محرَرَ المباحث» نق الحقائق » غنياً بالجدّة والجديد. 


وأرخى العنان في بعض الموضوعات المشتبكة الصعبة› > اليستوفي فيها خط التحقيق التي 
رسمها وارتسمهاء فجاءت تصلخ أن تكون رسالة مستقلة في بابها. واف لے اانا رة 
للتحقيق من علوم أخرى مختلفة كالأصول والتفسير والحديث واللغة العربية والبلاغة» والتاريخ 
والخط وعلامات الترقيم والوقف . 

وكان هذا الكتاب قد طبع في حياة مؤلفه» ثم صر عن طبعته مرات نظرا لشديد الحاجة إليهء 
ولم تتوافر في کل طبعاته العنايةٌ المثلى بالنشرء فكان الرجوعٌ إليع عَسراًء والانتهال منه صعباًء 
فنهض الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة بخدمته واعتتى به» ففصّل مقاطعَه وجُمَله» وضبط ألفاظه 
وعباراته» وعلق عليه» وربط بين نصوصه وإحالاته» ووضع له الفهارس العامة ليسهل الرجوع إليه 
والاستفادة منه» فخرج على أتم حال وأبهى حَلّة وأيسر منال في أكثر من آلف صفحة . 
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الطبعة الثالثة من كتاب سنن الإمام السائي قرسا 


مع شرح الحافظ السيوطي وشرح الإمام السندي له 


وهو أحد الكتب الستة المعتمدة الأصول للسنة النبوية» وهو الذي قال فيه أبو الحسن 
المَعافري: إذا نظرت إلى ما يُخرّجه أهل الحديث» فما خرّجه النسائي أقربُ إلى الصحة ‏ بعد 
الصحيحین مما يخرٌّجه غيره. وقال فيه أبو عبد الله بن رُشيد : كتابٌ النسائي أبدَعَ الكتب المصتفة 
في الستن تصنيفاء وأحسَنّها ترصيفاًء وكأنٌ كتابه جاممٌ بين طريقتي البخاري ومسلم» > مع حظ کبیر 
من بيان العلل . وقال فيه مولفه : تاب السنن صحيح كلّه. 
وقال الحافظ ابن حجر: قد أطلَقَ اسم الصحة على كتاب النسائي: آبو علي النيسابوري»› 
وأبو أحمد بن عدي» وأبو الحسن الدارقطني» وأبو عبد الله الحاكم» وابن منده» وعبد الغني بن 
سعيد» وأبو يعلى الخليلي» وأبو علي بن السكن» وأبو بكر الخطيب» وغيرهم . 
ولما كان الكتابٌ بهذه المكانة الرفيعةء الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة بخدمته : بترقیم کتبه 
وأبوابه وأحادیثه وصنع فهرس شامل لأبواب كث كل جزء بآخره» وضُع فهارس عاة للكتاب 
كله موافقة لخطة کتاب «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» وكاب «مفتاح كنوز السنة» 
وكتاب «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ المرّي» فيستفيد منها المراجع لهذه الكتب 
الثلاثة» ويُصيبُ الباحت: الحديتٌ المطلوبَ فيها بيُسر وسهولة. 
وخرج الكتاب في ثمانية أجزاء بأربعة مجلدات ضخام» مع مجلّد خامس خاص بالفهارس 
العامة التي بلغت ثمانية فهارس» بأحسن ورق» وأنضر طباعة» وأجود تجليد. 


وتصدر بعون الله تعالی قريباً 
الطبعة الأو لى المحققة من كتاب «لسان الميزان» 
للحافظ المحقق المدقق الجهبذ ابن حجر العسقلاني 
هذا الكتاب المهم طبع من نحو تسعين سنة دون أن يستوفي حقه من العناية والخدمة الفط 
والتحقيق› وبقيت خدمته دينأعلى آهل العلمء فقام الشيخ عبد الفتاح آبو غدة رحمه الله وأکرم مثواه بهذه 
الأمانة» فاعتنى به وخدمه وضبطه وحققه عن خمس نسخ خطية» ويخرج إن شاء الله تعالى في تسع 
مجلدات ضخام مع مجلد عاشر للفهارس» بأجودعناية» وأحسن حلَة» وأبهى ورق» وأكرم حال . 


